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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيّدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ترجمة المؤلف: 

أفضل من ترجم له الأستاذ نذير محمد مكتبي في مقدمة نشره 
لكتاب القتّوجي «العَلم الخماق من علم الاشتقاق»» وقد اع نشر هذه 
الترجمة مره أخرى بعد الزيادة والتنقيح في مجلة «البصائر» العدد الأول 
من السنة الأولى ١۱۹۸م‏ الصفحات: ٠٠١‏ _ ١۱۷؛‏ لذلك سأنقل ما 


ورد هناك مح بعص التنقيح الذي يمتضه مرور الزمن ؛ وها هو نص 
() , 
الترجمة ': 


© ادر رة المولفت: 
«التاج الملل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأرّل؛ لصدیق حسن خان: ۳۸۱ - ۳۸۸» 
«تاريخ آداب اللغة العربية» لزيدان ٠۴٠١ - ۳٠٤/٤‏ رة الأعيان ومسرَة الأذهان في ماثر 
محمد صديق حسن خان» لنور الحسن بن صديق حسن خان «هدية العارفین» ۳۸۸/۲ - 
۰ انزهة الخواطر» ۱۸۷/۸ ۔- ١٩۱۹ء‏ «معجم المطبوعات» ۱۲١۰۱‏ - ١٠٠٠ء‏ افهرس 
الفهارس» ۲٨۹/١‏ «الأعلام» للزركلي ۳۹/۷ - ۴۷ «معجم المؤلفین» ۹۰/۱۰ - .4١‏ = 


0 


نشأته وحباته: 


لا کے ا و ا 
حسن بن أولاد علي الحسيني البخاري القؤجي» يوم الأحد لإحدى 
عشرة بقين من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين ومئتين وألف ببلدة 
«بانس بريلي» . نم رحل مع أمّه إلى قو" موطن آبائه الكرام. ولمَا 
بلغ السة السادسة ن غعمره توفي والده فأصبح يتيما فقيرا في رعاية 
والدته. وعني به أخوه أحمد حسن حيث أشرف على تعليمه وتثقيفه. 
ثم أخذ يطلب العلم وهو في مقتّبل العمر؛ فقرأً على أساتذة «فرخ آباد» 
و انىن . . ثم سافر قاصداً «بَهُوبّال» " بُغية الاسترزاق. فلقي 
الحفاوة من الوزير جمال الدين الصِدّيقي الدَهْلَّوي الذي ولاه الإشراف 
على تعليم أسباطه. إلا أن العلاقة فسدت بينه وبين الوزير» فأخرجه 


= وفي معظم مصادر ترجمة المؤأف اسمه: محمد صديق عدا «نزهة الخواطر» حيث يرد 
اسمه: صديق حسن بدون محمّد» وكذلك نجد فى مقدَمة المؤلّف لكتابه «نيل 
المرام. . ٠.‏ حيث يقول: (قال العبد الضعيف الخامل المتواري صذيق بن حسن بن علي 
القَلْوجي البخاري» . 

)١(‏ امعجم البلدان» (قنوج) زسه««ه×؛ قنوج: بفتح أوله» وتشدید ثانیه» وآخره جيم : موضع 
في بلاد الهند.اه. ونص على النقل عن الأزهري. 
وفي «القاموس المحيط؟ (باب الجيم فصل القاف)؛ قَنَؤْج كسنّور: بلد بالهندء فتحه 
محمد بن سبکتکین» N‏ 
من يبدل النون E‏ والذي اختاره ا له" : قوج کسنور؛ کما ورد مشا في 
خاتمة كتاب «نشوة السكران»» عندما تَرْجَمَ لنفسه صفحة: .٠١۸‏ 

(۲) «فُزخ آباد»: في بلاد الهند قامت فيها إمارة صغيرة أسّسها محمد خان بنكش» توفي سنة 
E‏ انظر: «حركة التأليف باللغة العربية . . ٠.‏ للدكتور جميل أحمد صفحة .٠٤‏ 
«كانمور» أو «كانبور»: مدينة في الهند على نهر الغانج (ولاية أنُربرادیش) «المنجد» 0۸۲. 

(۳) «بّهوبال»: ولاية إقطاعية في أواسط الهند. أنشأها عام ۷١۱۷م‏ دوست محمد خان 
الجندي الأفغاني > عاصمتها (بَهُوبّال)» وفيها «جامع مسجد الذي شيّدته الملكة قدسيّة 
بكم . انظر: «المنجد». 


من «بهوبّال»» نم صلح الأمر بينهما؛ حٹث أدرك الوزير قدرّه» 
فاستقدَّمه إلى «بَهُوبّال»» وولاه تحرير «الوقائعم»» وزوجه بابنته. 

ولما سافر إلى الحج التقى بعدد من علماء التضن فأخذ عنهم . 
وعندما رجع إلى «بهوبال» ولى منصبَ نظارة المعارف» ثم نظارة ديوان 
الإإنشاء» ومنِجَ لقب «خان». 

ولمَّا كان يتردّد على ملكة «بَهوبال» بكم ا 
شاسعة» وحاز على لقب «نواب»» ومُنح حق التعظيم في أرجاء الهند. 

ثم أخذت المُؤامرات تُحاك ضدّه من جانب الحكومة الإنكليزيةء 
واتهمنه بالتحريض ضدذهاء والحض على الجهاد من خلال رسائله 
وكتبه» وأنه فرض الحجاب الشرعيَ على مَلكة «بَهوبّال»» فانتزعث منه 
ألقاب الإمارة» وتنكرت له الوجوه إلا زوجته مَلكة «بَهُوبّال» التى بقيت 
على حسن الوذ» وكامل الإخلاص والوفاء. 


وفاته: 

وهو في خضم محنته أصابه مرض الاستسقاء» واشتد عليه» حت 
فاضت نفسه في ليلة التاسع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة سبع 
وثلاث مئة وألف› وله من الحُمّر تسح وخمسون سنة. 
صفاته وأخلاقه: 

كان رحمه الله معتدل القامةء مليحَ اللون مائلا إلى البياض› 
ممتلىءَ الوجنات» أفنى الأنف» واسعَ الجبين» أسيلَ الوجه» جميلَ 
المحيّا» عريض ما بين المنكبين» له لحية قصيرة. 

۷ 


وكان في أخلاقه كثيرَ الحياء» جَمّ التواضع» لطيفَ المعاملة» 
خلو المنطق› قليل الكلام» قلیل الغضب› واسع الحلمء دائم الجر 
حسنَ المعشر . 

وکان للتاس»› مُعترفا بالفضل »› ترا من الخذمر قفرا من 
القلب والنفس . 

قال فبه صاحبٰ تاتب هة الخواط »'؟: (ث له من حسن 
ااخاق او و ج فل ال د لاان ل جي اه ع 
أصغر المتعلقين بخدمته). 

وكان متعبّداً محافظاً على صلاة الجماعة على أولَّ الوقتء 
حريصاً على الأدعية الهاررة مُکثرا من الصلاة على النبى وكا . 

وکان غ مجافيا للحرام والمشبوه» > یہتعغی عير فا اخ 
الشرع . وكانت جميع تلك الخصال الطيبة تترجم سلوك حياته» وتعكس 
واقع تصرفاته. 
مذهبه الديني: 

کان حريصاً على اتباع السَنّةَ مُقَتفياً أثرهاء لذا كان يستزيد من 
. الحديث وحفظه» وتفسكف باراء الشو كات وابن القَيّم» وشىخه 

تيمية . ولكتّه لم يكن من المُغالين في الالتزام الكامل بأفكارهم 

ا باه كان وهَابىٌ المذهب مندفعاً إلى نشره فى أرجاء الهدء 
(1) «ُزْهَةَ الخْوّاطر» تأليف عبدالحيّ بن فخر الدّين الحسَبِي مدير ندوة العلماءء لَكَهْتُوء - 

الوك المتوفى عام ۳4١‏ ھ. طبع عام ۰م في دار ابن ا 


۸ 


إلأّ أن الحقَّ خلاف ذلك. فُرغم مخالفته لكثير من أقوال الفقهاءء 
واعتراضه على بعض آراء أئمَة المذاهب الفقهيّة» وخاصضة ا آبو 
حنيفة . فقد كان يلتزم أحيانا بأقوالهم» حيث جاء آنه کان يُصلي على 
طريقة الأحناف» فلا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام» وکان يوتر 
بركعة واحدة» كما في المذهب الشافعي. وبالجملة» ومن خلال 
اطلاعنا على آرائه الفِقهيّة» كان غير ملتزم بمذهب. 

ورجح بعضهم؛ أنه كان زيديّ المذهب نظراً لاهتمامه بمؤلفات 
الشوكانيّ» وأخذِه الكثير عن تلامذته» وشرجه لكتب فقه المذهب 
الزيديّ» وخاضَة «الدرَرٌ البَهِيّة» للإمام الشوكاني» حيث شرحه في كتابه 
«الرَوْضّة الئَديّة» ولكنّ الناظطر في آراء صديق حسن خان الفِقَهيّة› 
والمتدبْرَ لأفكاره يجد أنه كان يأخذ من مختلف المذاهب ما يراه موافقا 
للسنّة. فلم يكن ملتزماً بمذهب مُعَيّن. وكان أحياناً يجتهد في بعض 
المسائل إذا لم يرق له رأي أصحاب المذاهب الفِقهيّة» كما أشرنا إلى 
EE‏ 
علمه وثقافته: 

كان نقيًّ الذهن» سريعَ الخاطر» محبًاً للعلم منذ نعومة أظفاره. 

فقد قرا مختصراتِ النحو والصرف والبلاغة والمنطق» وبعض 
أجزاء من المُرآن الكريم» ومبادىء الفارسيّة على أخيه أحمد حسن بن 
أولاد حسن قبل أن ينبت الشَعرٌ في وجهه» ثم أخذ يسعى في مجال 


طلب العلمء فأحذ النحو والمنطق والفقة والحديتٌ عن أساتذة (فرخ 
آباد) و (کانقور). 


ولمّا نزل على السريّ الفاضل (نواب مصطفى خان) في دَهُلي› 
وكان بيته ملتقى العلماء الا والفضلاءِ والوجهاء من مختلف 
الأصناف والطبقات» فاستفاد بصحبتهم الكثيرَ من المعارف والآداب» 
ثي راح يلتزم عند علماء زمانه يأخذ عنهم؛ فقرأً «(مختصر المعاني»» 
و شرح الوقاية)» و «هداية الفقه)» و «التوضيح والتلويح»» و «سلم 
العلوم وشروحه»)» و «الشمس البازغة)» و «مير زاهد وحواشيه»» 
و شرح المواقف»» و «أربعة أجزاء من الجامع الصحيح» للبخاري 
قراءة والباقي سماعأ» و «تحرير الأقليدس»» و ديوان المتنبي»» 
و «مقامات الحريري» وغيرَّها من كتب اللغة والأدب والفقه والعلوم 
العقلية» ولم يكن قد تجاوز زمن عمره الحادية والعشرين. 

ولمّا نزل «بَهوبال»» وأشرف على تعليم أسباط الوزير جمال 
الذين الصّديقي الدَهْلّوي؛ قرأ في مدَة وجيزة اصحيح مسلم»ء 
و «جامع الترمذي»» و «سنن ابن ماجه»» و «سنن النسائي»» وتلق عن 
قاضي «بُهوبًّال» زين العابدين محسن الأنصاري» وعن الشيخ حسين بن 
مخسن السَبْعي» وغيرهما. 

وكان رحمه الله شدي التعظيم لأهل العلم» كثيرَ الاعتناء بجمع 
الكتب النادرة» ونشر علوم السّة وكتب السلف. فكانت مكتبته تعد من 
أوسع محتبات أهل زمانه. 

وكان لكثرة شغفه بالعلم ودأبه على طلبه» يُمضي جل أوقاته في 
المطالعة» والبحث» والكتابة» واستنساخ الكتب» والتصانيف النادرة في 
مُختَلف أبواب العلم. 


وکان کر من مجالسة الأدياء والفقهاء والمحدثين وآرباب العلم ؛ 
٠‏ ۱ 


فيطارخهم الخال ويجاذبهم دقائقَ المباحثات . وجرت بينه وبين کبار 
علهاه انه ماخات رفاظ ات عة واسحة: ادل خلالها رهائل 

ولعلّ زواجه من مَلكة «بَهُوبّال» مكنه من تحقيق كل ما يصبو إليه 
من الحصول على مبتغاه من التآليف والكتب النادرة» وتفرع ا 
الاسخاح والمطالعة والتاليف» ومجالسة أرباب العلم والأدب 
ا 

ثم نزل به الحُمّام وغشيته مييه وهو في انتظار على أحرَ من 
الجمر لطباعة اخر تصانيقه» وهو کكتاب مقا لات الإإحسان» کش ترجمهة 
كتاب «فتوح الغيب» للشيخ الربانيّ عبدالقادر الجيلي . 

من خلال ما تقدّم؛ as NI‏ - کواحد من 
کہار اتاطيب العلم وزعماء الفكرء الدين زودوا التراث الإاسلامی 
الشرعيٌ واللغويّ برافِ علميّ زاخرء لمس فيه العلماءُ والمفكرون 
وتلامذةٌ المعرفة وسائرٌ المتعلمين مَنهلا دفاقا يروي ظماً عقولهم وعطش 
E 2‏ کوامنْ e‏ خواطرهم› ا 
الفنون» وسائر ضروب العلم. 

وحيث أقول هذا؛ إنما أبتغي إظهار الحق البريء مِن شوائب 
الرْب» ولكي نضع أصابعنا على جوهر الواقع الذي كان عليه المؤلف 
E‏ الله سے » 

فمن لازم طلبت العلم جمیح دقائق حیاته» وباتت مطالعة 


۱۱ 


التصانيف وتأليف الكتب أجملَ لحظات عمرهء أجدز به أن يغدوّ العالم 
الُخريرء والمعلمَ القدير» والمفكر الخبيرّء الذي لا يُسْبَرٌ غور معارفهء 
ولا يبلغ شأو خواطره. 
شدوخه وأساتذته: 

أخذ العلم منذ نعومة أظفاره على أخيه أحمد حسن بن أولاد 
حسن» وقرأً على المفتي صدر الذدين خان الذَهْلّوي قراءءً منتظمة في 
مختلف فنون العلم» فأجازه المفتي إجازة خاصة» ثي قرأ على القاضي 
زين العابدين بن محسن الأنصاري اليماني قراءة واسعةً» وخاصة 
مؤلفات القاضي الشوكانيّ. وكذلك أخذ الإجازة من الشيخ حسين بن 
محسن السَبْعي الأنصاري» والشيخ المعمَّر عبدالحق بن فضل الله 
العثماني التيوتيني. وقرأً على الشيخ يعقوب بن محمد أفضل العُمَريّ 
المهاجري سبط الشيخ عبدالعزيز بن ولي الله الذَهْلَويّ. وبايع العالم 
الربانيّ الإمام فضل الرّحمن أهلّ الله البكريّ المُرّاد آباديّ. 

هذا إضافة إلى عدد كبير من علماء زمانه وأساتذة دهره الذين 
نهل العلمَ من منابع معارفهم» ومن أوعية قرائحهم. 


ا 


مۇلفاته: 
عرفنا من خلال حدیثنا عن شا المؤلف وحیاته آنه کان رفا 
والبحث» وكان سريعَ الكتابةء حسنٌ الخط كثيرَ العكوف على نسخ 
المطولات. والمبسوطات» حتى ذكروا: أنه انتسخ «سنن الدّارمي» عند 
رجوعه من الحجٌ» وكان راكبا سفينة وسط بحر هائج متلاطم الموج. 
۱۲ 


وطرّق بتصانيفه مختلفَ مجالات العلم وأضربه؛ فصتّف في 
التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والأدب واللغة. 


ولكنْ كثيراً من تآليفه كان يغلب عليه طابعٌُ الجَمْع والنمُل. 
وذکروا: أله كان يكثر التقل عن الإمام الشوؤكاني. 


o SS‏ اثر کیو فی قل کشر من 
الل ر ال ال 


وقد بلغ عدد مؤلفاته بالإضافة إلى رسائله الصغيرة ثلاث مئة 
مۇلف. وقد وردت أسماء تصانيفه في بعض کكتبه» كما استقصى ذكر 
غالبها ولده الأكبرٌ السيّد نور الحُسْن» واستوعبها ابئه علي حسن في 
سيرة والده التي سمّاها «بماثر صديقي»» وكذلك أحصى معظمَها 
الدكتور جميل أحمد في كتابه «حركة التأليف باللغة العربيّة في الإقليم 
الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد». 


حرف الاکف 


١‏ - «أبجد العلوم»”'“. 


)١(‏ يشتمل على ثلاثة أقسام؛ الأول: «الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» من حيث 
الفلسفة والتوحيد واللغة والتاريخ» والثاني: «السحاب المركوم ا بأنواع الفنون 
وأصناف العلوم٠ء‏ والثالث: «الرّحيق المختوم من تراجم أئمَةَ العلوم». جمعه حا | 
عام ١۲۹٠ه.‏ طبعة الصديقية ببهوبال ١۲۹٠ه.‏ في ۳ أجزاء وصحائفه ۹۷١‏ .وطبع 
بثلاثة أجزاء وأربعة مجلدات بتحقيق عبدالجبار زكار» من منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي السورية. ثم طبع بدار الكتب العلمية ببيروت. 
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(۲) 


(۳) 
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(إتحاف النبلاء المتّقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين»" 
«الاخترّاء على مسألة الاستواء»" . 

«الإذرّاك لتخريح أحاديث رذ الإشرًاك». 

«الإذاعة ة لما كان وما يكون بين يدىّ الساعة»“. 
«أربعون حديثاً في فضائل الحج والعُمُرة» . 


«إفادة الشيوخ بمقدار التاسخ والمنسوخ» 


دک ولد او Sa‏ نور الحسن» نقلا عن مقَدّمة «نيل المرام»» ع 


كانفور» ۲۸۸٠ه»‏ وبتحقيق أحمد يوسف - المكتبة التجارية مصر ۳٦۱۹م‏ وفي «إيضاح 

.۲٠/١ المکنون»‎ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن المصدر السابق» وفي «إيضاح المكنون» ."۲/١‏ 

طبع في مطبع کلشن أودہ» لکھنو» ۱۲۸۵ھ. 

ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن المصدر السابق» وفي «إيضاح المكنون» ١/١ه.‏ 

في فطع اتطافي > كاعور: الد 

مطبوع ببهوبال ۱۲۹۳ه» والجوائب بالاآستانة ۱۲۹۳ه» ومطبعة المدني بمصر ۹٥۱۹م›‏ 

في ۱۹١‏ صفحة ؛ وطبع طبعات أخرى كثيرة. | 

ويذكر صاحب معجم المطبوعات صفحة ٠٠٠٤‏ أن كتاب «الإذاعة. . ٠.‏ هو نفسه كتاب 

«العبْرة مما جاء. . ٠.‏ إلا أن الصواب خلاف ذلك فكتاب العبرة هو غير كتاب 

«الإذاعة». حيث ينره المولّف فى نهاية كتاب «الإذاعة» إلى تأليفه كتاب «العبرة مما جاء 
في الغزو والشهادة والهجرة ا ق ت 

شوكة اللإسلام المُبيْنة عن تغْيُر أحوال الشهور والأعوام. ولما كان فيها التحريض على 

الغزو وحماية الذي ألّفنا فى ذلك کتااً مختصراً خامعا لمشائله. واحگامه: وسمیناه 

«بالوبرة مما جاء في الغزو والهجرة» وقضينا وطر الإبلاغ والتبليغ امتثالًا لقوله 

تعالى: وإ َد أله مك الذي أوثواً ألكتب ية لاس ولا كوم € والجهاد 

باللسان أحد الأقسام». وهو هذا الكتاب الذي بين ا 

مطبوع ببهوبال. 

ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقدمة نيل المرام» وفي «إيضاح 

.٠١١۷/١ المكنون»‎ 
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«الإكسير في أصول النَفسير»'. 


«إكليل الكرّامة» في تبيان مَمَاصد الإمَامَة» . 
- «الانتقاد الرّجيح في شرح الاعتقاد الصحيح»”". 


حرفت الياء الموحدة 
- «بُعْيّة الرائد في شرح العَقائد»“ 
- «البلْغة فى أصول اللغة» . 


- «بُلوغ السُول من أفضية الرسول»”. 


حرف الناء الفوقنة 
FE‏ الصبي ف ترْجمة الاأربعين من أحاديث e‏ 


ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن مقدمة «نيل المرام؟» وفي «إيضاح المكنون» 
۱/. 

مطبوع ببهوبال سنة ٤۲۹١ه‏ في ۲٤۸‏ صفحة. وأعيد طبعه عام ١۱۹۹م‏ بدون ذكر 
مکان أو ناشر. 

مطبوع في مطبع علوي» سنة ٤۲۸٠ه.‏ 

ذكَرَهُ ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن مقدمة «نيل المرام؟ء وفي «إيضاح المكنون» 
۱۸۷/1۱ .وطبع في مطبع علوي» لکهنو . 

يشتمل على بيان اللغة وحدها وزضعها ومبدئها. طبعة الشاهجهانية سنة ٤‏ ۲۹١ه»‏ 
والجوائی سنة ١٩۲۹١ه»‏ في ۹ صفحة. وأعيد طباعته محقَاً ومفهرساً من قبل 
الأستاذ نذير محمد مكتبي لدى دار البشائر الإسلامية ببیروت عام ۱۹۸۸م. 

ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقدمة «نيل المرام؟» وفي «إيضاح 
المکنون» .٩٦/۱‏ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقَدَّمة «نيل المرام» تحقيق أحمد 
يوسف - طبع المكتبة التجارية مصر ۳١1۹ء‏ وفي «إيضاح المکنون» .۳۲۲/١‏ 
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1٥ 


۱٦ 


1۷ 


۱۸ 


۹ 


(٦) 


حرف الثاء المثشة 


ھڅ“ َ0 ٠‏ چ ۱ 
ت 


حرف الجيم 
O SNS e‏ 


حرف الحاء المهملة 


- «حجّج الكرامة في آثار القيامة» . 


- «الجزْرٌ المكئون من لفظ المَعْصُوم المَأمُون»“ . 
- «حصول المَأمُول من علم الأصول» . 


- «الحيطة بذكر الصخاح السبّة" . 


ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن مقدَمة «نيل المرام»» وفي «إيضاح المكنون» 
۱ مطبع شاهجاني» بهوبال» ۱۲۹۳ھ. 

مطبوع ببهویال سنة ۲۹۰٠١ه.‏ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن المصدر السابقء وفي «إیضاح المکنون» ۳۹۲/۱. 
كتاب في الحديث» مطبوع ببهوبال. 

هو تلخيص لكتاب «إرشاد الفحول» للقاضي محمد علي الشوكاني في أصول الفقه 
مطبوع» طبعة الجوائب ١۲۹٠ه»‏ وطبعة مصر ۳۳۸٠ه»ء‏ وطبعة المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر سنۀ ۷١١١ه»‏ فى ۱۹١‏ صفحة . 

طبعة اللظامة بکانبور ۱۲۸۳ھ ۔ وهو کتاب في مصطلح الحديث دکره صاحب معجم 
المطبوعات )۱١٠۳(‏ باسم: «الخطة بذكر. . ٠٠.‏ وذكره الدكتور جميل أحمد في كتابه 
«حركة التأليف باللغة العربية. . .» باسم: «الجطة في ذكر. . .٠.‏ صفحة ٠۲۷۷‏ بينما 
ذكره ابنه باسم «الحيطة بذكر الصحاح الستة». وطبع باسم «الجطة في ذكر الصحاح 
الستة» بتحقيق علي حسن عبدالحميد» بدار الجيل ببيروت» ودار عمار بعمان سنة 
٠ . ۷‏ 


۱٦ 


۲١ 
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۲۳ 
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طبعة الجوائب ١۲۹٠ه»‏ فى «آخر لقطة العجلان»» طبعة كانبور. وحديثاً فى دار الكتب 


حرف الخاء المعجمة 
«خبيئة الأكوان في افتراق الأمَم على المذاهب والأآذيان». 

حرف الذال المهملة 
«دليل الطّالب على زجح EIR‏ 

حرف الذال 

خر المختی من آداب ا 

حرف الزاء المهملة 
«رخلة الصدَيق إلى البيْت العتيق» . 
«الرَؤْضة النديّة في شرح الدَرَر البَهيّة»” . 


«رياض الجنّة في تراجم آهل TN‏ 


ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن المصدر السابقء وفي «إيضاح المکنون» .٤۷۹/١‏ 
مطبوع ببهوبال ٤۲۹٠ه»‏ وفي «معجم المطبوعات» ٠٠۳‏ ذكره باسم «ذخر الحتي من 


آداتب المفتي» ضمن مجموعة. 
طبعة 


4 العلوية بلکهنو ۱۲۸۹ھ؛ وبتصحيح وتعلیق عبدالحكيم شرف الدين › دار ابن 


القيم» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه.‏ 


كتاب في الفقه» شرح فيه المولّف كتاب القاضي محمد علي الشوكاني الدرر البهيّة»» 
وهو (جزءان). مطبوع ؛ المطبعة العلوية بلکهنو ۲۹۰٠ه»‏ ومصر ١۲۹١ه»‏ والمطبعة 
المنيرية بمصر مراجعة وتحقيق القاضي الشرعي أحمد محمد شاكر ج ۲۸:١٠‏ صفحة» 
ج۲:٠۳۷‏ صفحة» وطبع سنة ۱۹۹۳ بتعليق وتخريج محمد صبحي حلاق» بالرياض. 


مجهول . 


۱۷ 


حرف السين المهملهة 
۷ - «السحاب المَرْكوم في بيان أنواع المُون وأسماء العلوم»"'. وهو 
القسم الثاني من كتاب ا العْلوم». 


٠‏ _ «سِلسلة العسْجّد في ذكر مشايخ ا 
حرف الشس المعغجمة 

۹ - «شمع أنجمن في ذكر شعراء الفرس وأشعارهم» (بالفارسية) . 
حرف الضاد المعجمة 


٠١‏ _ «ضالة التاشد الكثيب في شرح المنظوم المسمَى بتأنيس 
ا 


حرف الظاء المعجمة 
۳١‏ ((ظفر اللاضي یما یجب في القضاء على القاضي»“ . 


حرفت العين المهملة 
١‏ _ االعِبْرة مِمّا جاء في العّزو والشّهادة والهجرة». 


. الجزء الثاني من كتاب أبجد العلوم» وسبق ذكره في حرف الألف‎ )١( 

(۲) ذکره «إیضاح المکنون» ۲۲/۲. 

(۳) ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقدمة «نيل المرام» تحقيق أحمد 
يوسف» طبع المكتبة التجارية مصر ۳٦۱۹م‏ وفي «إيضاح المكنون» .٠۷/۲‏ 

)٤(‏ ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن مقدمة «نيل المرام» وفي «إيضاح المكنون» 
.F/‏ 

(ه) مطبعة الصديقيّة بهوبال ١۲۹٠ه»ء‏ وطبع ۱۹۸١‏ في المكتبة السلفية بلاهور. 

)٩(‏ مطبوع ببهوبال عام ٤۱۲۹۴ه»‏ وطبع حذع بار الكت العلمة يروت: 


۱۸ 


TT 


«عَؤن الباري بحل أدلّة البْخاري»" 


. «العَلّم الخقَاق من عِلم الاشتقاق»‎ _ ۳٤ 


حرف الخين المعجمة 


٥‏ _ «غصن البّان» المُورق ات 


اة الفازى ی ج انات الاری' 


حرف الفاء 


۷ _ فت البيان في مقاصدِ القُرآن» (أربعة مجلدات)” . 


۸ - افتح المُغيث بفقه الحديث»”' 


۹ - «الفزع الثامي من الأضل السامي»” 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 


(٦) 


(V۷) 


شرح كتاب «التجريد» مختصر البخاري للزبيدي؛ طبعة بولاق ۱۲۹۷ه» في (۸ أجزاء)؛ 
بهوبال ۲۹۹٠ه.‏ (جزءان)» وطبع بهامش نيل الأرطار» انشا وطبع بحلب» دار 
الرشيد عام ٤۱۹۸ء‏ في ٠‏ مجلدات . 

طبع عام ۴٤‏ ھ. في المطبح الشاهجاني» بهوبال» وعام ٣هھ.‏ في مطبعة الجوائب 
بإستانبول» وفي مصر عام ١٤١٠ه.‏ وأخيراً بتحقيق الأستاذ نذير محمد مكتبي لدى دار 
البصائر بدمشق عام ۱۹۸٩‏ م. ) 

يشتمل على ثلاثة علوم: علم البيان»ء وعلم المعاني» وعلم البديع؛ طبعة الجوائب»› 
وبهوبال ٤۱۲۹۴هھ.‏ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن مقدمة «نیل المرام» تحقيق أحمد يوسف» وفي 
«إيضاح المكنون» 0/۲. 

مطبوع ببهوبال» والمطبعة الكبرى الميريّة بالقاهرة ۱۳۰۰ ۔ ۲٠١٠ه.‏ في عشرة أجزاء. 

وكذلك فى القاهرة سنة ١٦۱۹ء‏ مطبعة العاصمة . 

ag GE AN ES Ea a 
.٠۷۳/۲ التجارية مصر ۳٦۱۹ء وفي «إيضاح المكنون»‎ 

كتاب باللغة الفارسية. كما ذكره حسين بن محسن السبعي في مقدّمة «نيل الأوطار». 
مطبوع ببهوبال. 
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حرف الفاف 


- «قَضد السبيل إلى دَمٌ الكلام والتّأويل»“. 
- «قضاء الأب من مَسألة الّس». 
- «قطفٌ الئَمَر من عَقائد آهل الأئى” . 


حرف الکاف 


كنف الالاس عما ورين الحا (بالل الهندة: 


حرف اللام 


- «لف القَمَاط على تَضحيح بعض ما استعمله العَامَة من المُولّد 


ST 


«لَقطة العَجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان» . 


حرف الميم 


- «مثير ساكن العام إلى رؤضات دار السّلام»". 


(مسك الختام شرح لوغ المَرّام»» (في جلد 


مطبوع ببهوبال ۱۲۹۰ھ . 

مطبوع بکانبور ۱۲۸۳ھ . 

مطبوع بکانبور» مطبع نظامي » ۰ هھ. 

مطبوع ببهوبال سنة ۱۲۹۱ه» وسنة ٩۹١٠ه.‏ 

كتاب يتحدث عن تواريخ الأمم السالفة ويذكر اللياليء والأيام» والشهورء والأعوام» 
والساعات. والدقائق› وفصول العام: مطبعة الجوائب» ٦۲۹٠ه.‏ وطبعته دار الكتب 
العلمية ببيروت. ١١٤٠١هھ.‏ 

كتاب يتحذث عن الجَنّة وأهل الجنّة» مطبعة النظاميّة بکانبور» ۲۸۹٠ه.‏ 

ذكره ولده آبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقدمة «نيل المرام؟ تحقيق أحمد 
يوسف» وفي «إيضاح المکنون» .٤۷۹/۲‏ 
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«مَنهج الوْصول إلى اصطلاح أحاديث الرّسول»''. 
«المَوْعظة الحَسَنة بما يخطب به في شَهُور السئة» . 
حرف النون 
شو المكران من صا دكار اللات 
«نيْل المَرام من تفسير آيات الأحكام»“ 
حرف الهاء 


«هداية السّائل إلى أدلة المسائل» . 


حرف لواو 


«الوشي المَرقوم في بان ارال العلوم› الد منها ا 
وهو القسم الأول من كتاب «أبجد العلوم»"'. 


.۲۹۳/۲ ذكره ولده أبو الخيرء نقلا عن المصدر السابق» وفي «إیضاح المکنون»‎ )١( 

)۲( مطبوع ببهو بال ٥هھ»‏ مصر ۱۳۰۷ھ وفي المكتب الإ سلامي بىیروت . 
تطورات الصبوة والهيّمان: مطبوع ببهوبال سنة ٤‏ ۱۲۹ه» الجوائب ۱۲۹۹ھ والمطبعة 
الرحمانية عام ۸ھ م وقد طبع لدى الجفان والجابى للطباعة والنشر› 
ماسر فرص نة 20۹۹۸ 

ه١١۸۳ طبعة لكهنو ۲ه مطبعة المدنى بمصر ۲ه مطبعة السعادة بمصر‎ )٤( 
. صفحة‎ ٤٨١۷ فى‎ 


)٥(‏ مجهول. 
() القسم الأول من كتاب «أبجد العلوم». سبق ذكره في حرف الألف. 


۲١ 


حرف الياء 

٤‏ - ايقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكر التار وأصحاب التار»"“. 
هذا حاصل ما آورده واد المؤلف نور الحسن خان 
وهناك مؤلفات أخرى ذكر بعضّها الدكتور جميل أحمد الأستاذ 
في القسم العربي بجامعة كراتشى فى كتابه «حركة التأليف باللغة 
العربية في الإقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرا» ونوردها فيما يلي مع متابعة الترتيب الرّقمي لما 
دکرناه: 

٥‏ - اإحياء المَيّْت بذكر مَنَاقب أهل البيت»'. 

0 ۔ «الإقليد لأدلة الاجتهاد لفل : 


٣‏ ی س 


۸ ۔ الاج المُکلل PON‏ 
۹ - تخريج الوصايا من خبايا الروايا»”“. 


. الَذْميب شرح اهيب“‎ - ٠ 


)١(‏ مطبوع ببهوبال سنة ٤۲۹٠ه؛‏ وطبعه أسامة محمد عبدالعظيم حمزة» دار الفتح» الطبعة 
الأولىء ۹ه بالقاهرة. 

(۲) . مخطوط . 

(۳) مطبعة الجوائب ١۹١۲٠ه.‏ كتاب في (علوم الأصول). 

)€( مطبوع ببهوبال . 

(ه) كتاب حافل مشحون بتراجم ٠٤١‏ عالماً وعالمة من العالم الإسلامي؛ المطبعة الهنديّة 
العربية بمبي ۳۸۳١ه.‏ وأعيد تصويره في لبنان سنة ۱۹۸۳ م. 

)٦(‏ طبعة مصر. 

(۷) في علم المنطق» مخطوط . 


۲۲ 


١ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


10 


11 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 
(€) 


() 


)( 
()۷( 
(A) 


و .م 4 CD‏ 
- «تكجيل العيون» بتصاريف العلوم والفنون) . 

م* ةث 2 ا 4 ل 4 o‏ مه (Y۲)‏ 
- «حسن الاسْوّة بما ثبت من الله ورسوله فى النسوة») . 

(r f 6 1 ا‎ 

_ «(حضرات التجلى› من نفحات التجلى والتخلى» 

ا E‏ 
_ «(خلاصة الكشاف») . 
- «الدين الخالص» . 


- «الرّحمة المُهداة إلى من يريد زيادة القلم على أحاديث 
المشكاة»” . 


- «ربيع الأدب»“ . 
0 ر (A)‏ 
8 «الروض البسام) . 
% «السراج الوهُاج» من کف طالب صحیح مسلم بن 


خوط 

كتاب فريد في نوعه إذ لم يؤلّف مثله قط حيث لم يترك الملف حَلّة من خلال النساء 
إلا أحصاها واستشهد لها بآية كريمة أو بحديث شريف. والكتاب ينقسم إلى مقدمة 
وكتابين وخاتمة؛ طبعة الجوائب ١١١٠ه»‏ طبعة موسّسة الرّسالة - بیروت ۱۹۷۹م . 
مطبوع ببهوبال ۱۲۹۸م . | 

مجهول. ذكر ذلك جميل أحمد في «حركة التأليف باللغة العربية. . ٠.‏ وفي «امعجم 
المطبوعات»: طبعة لکناهور ۲۸۹٠١ه.‏ وقال: هو مختصر «الكشاف عن حقائق التنزيل" 
للزمخشري . ) 

جمع فيه آيات التوحيد الواردة في القرآن الكريم وتوسّع في بيانهاء ودقق في المقارنة 
التحليلية بين الجاهليتين الأول والثانية مع التطبيق الواضح من الآيات والأحاديث؛ طبعة 
دهُلي ۰۱٣۱ھ‏ مطبعة المدني بمصر ۳۷۹٠ه.‏ 

مخطوط . 

e 


۲۳ 


کر (۱) 
( : 
الجا a‏ 


_-١‏ «الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو 
الأؤلى»'. 


۷اطات الات ن اب ا 

. االعْئة ببشارة أهل الجَئّة»“‎ ١ 

۳ «الكلمة العَبَريّة في مدح ر 

ا اد ل ج a‏ 

١‏ - «الموائد العَوّائدء من عيون الأخبار والمرّائد»”" 


_ «ملاك السعَّادة فى إفراد الله تعالى بالعبادة»*“ 
۷ _- «النّذير العريان» من در کات الميزان»" 


(۱) 8 ببهوبال ۲١٠۳٠هھ.‏ وكذلك طبعه عبداله ابرایم الأنصاري› قطر . 

(۲) طبعة الجوائب. الأستانة ٩۲۹٠ه.‏ 

(۳) منه نسخة مطبوعة في بيشاور (ضمن مجموعة). 

.ھه٠١٠١١۲ كتاب فى التصوّف: طبعة بولاق‎ )٤( 

)٥(‏ قصيدة في ع لرل ع اف وان اررا امو ارف اة م ل خب 
خان في «مآثر صديقي» صفحة ۳۸ ۔ ۳۲. يقول في مطلعها: 

اخ ن اماو اال ا دار الك رام فة ال ورا 

هل لي مكان فيه أطْلْبٌ راحتي من دوتهافي البَر والدّأماء 

مافضلهافوق المواضع كُلّها إللآالعرف فاح في الأرجاء 

قلبي يطير إلى طيور مُروجها وإلى جوار رياضهاالعَا 

() مجهول. 

(۷) جمع فيه حوالي ۳۰۰ حدیث نبوي. طبع مطبع صدیقي ببهوبال ۱۲۹۸ھ . 

. طبع ببهوبال‎ (A) 

)٩(‏ مجهول. 


۲٤ 


وأورد صاحب «هدية العارفين» أسماء بعض مؤلفات صديق 
خسن خان» منها: 

۸ _ «الصافية في شرح الشافية». 

٩۹‏ مراع الغزلان من تذكار ا الزّمان»“ 


انتهى ما نقلته عن الأستاذ نذير محمد مكتبي مع بعض تعديل 
وزيادة. 


وقد وحدت بعضصس الكت کک مراجح کتاب اختر جمال لقمان» 
فرأيت من المفيد إضافتهاء وهى : 


۰ ۔ (إبقاء المنن بإلقاء المحن»» طبع فی المطبعة الشاهجهانية» 
بھوبال 0٥‏ ھ. 


۸١‏ - «ترجمان القرآن بلطائف البيان» مطبع صديقي» رامفور» 
۲۳ ھ. 


- اترجمان وهابية» مطبع سعد المطابع› بٽنارس »› ۵٥‏ ھ. 


(1) ذكر الدكتور جميل أحمد في كتابه «حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي 
الهندي . . ٠.‏ صفحة ۲۷۷؛ من مؤلفات صديق حسن خان كتاب «(فتح العلام في شرح 
بلوغ المرام 
ووجدت نسخة من هذا الكتاب نشر محمد سلطان النمنكاني صاحب المكتبة الِلمية 
بالمدينة المنورة تأليف أبي الخير نور الحسن الطيّب بن أبي الطيب صديق حسن خان. 
ويقول نور الحسن في آخر الكتاب: واقرل عا اله عي قد تن هنا الف ال 
من سبل السلام بحمد الله تعالى وعونه في السابع عشر في شهر جمادى الأول على يد 
مؤلفه أبي الخير نور الحسن خان بن السيد العامة أبي الطيّب محمد صدَيق حسن 
خان . اھ. 
وهذا يعني؛ أن الكتاب المذكور ليس من تأليف صديق حسن خان كما ذكر الدكتور 
جميل أحمده وإنما هو لولده نور الحسن الطيّب. 


Yo 


AY 


At 


AA 


۸۹ 


۹٥ 


۹٦ 


اثقزية الإيمان شرح خديث حلاوة الإيمان» مطبع مفيد عام 
آكرة» ۲ ھ. 


«جلب المنفعة في الذب عن الأئمة المجتهدين الأربعة» طبع في 
آكرة. 

«حظيرة القدس وذخيرة الأنس» طبع في بهوبال. 

«خلاصة المعتقد) مطبع سعيد المطابع» بنارس» ١١١٠ه.‏ 

«دعاية الإيمان» مطبع شاهجاني» بهوبال» ٤۱۳۰۶ھ.‏ 

(ادعوة الداع ا الاتباع على الابتداع» بهوبال» ١۱۳۰ھ.‏ 


((دوأء القلب القاسي دک الموت الناسي» مطبع سعد المطابع› 
بنارس »› ۹ هھ. 


«الروض الخضيب من تزكية القلب المنيب» طبع بأكرة. 
E TD‏ الجنان» مطبع مفيد عام» آكرة» .٠١٠۲‏ 
«الشمامة العنبرية في مولد خير البرية» طبع في بهوبال. 

(اعقيدة سني بهوبال» ١۱۳۰هھ.‏ 

«عون الباري لحل أدلة البخاري» طبعة عبدالله إبراهيم الأنصاري› 
قطر . وراجع Tl‏ 

«المغنم البارد للصادر والوارد» بهويال. 

«المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة» مطبوع في الجزء الرابع 
من «(ماثر د 


۲٢ 


۷ - «نصب الذريعة إلى تعديد علوم الشريعة» مطبع مفيد عام» أكرة» 
۹ ھ. 


٨۸‏ - «هادي القلب السليم إلى درجات جنات النعيم» مطبع سعيد 
_ «وصيت نامه أبو الوفاء». 
ومن أراد الزيادة فله أن يراجع : (المل صدیی حسن القَنوّجى 
أراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف» للدكتور اختر جمال لقمان» 
طبع دار الهجرة للنشر والتوزیع»› الریاض»› عام ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 
ومن مصادر ترجمته الهامة: 
- لإراءة الطريق إلى مؤلفات أبي الطيب الصديق» لسيد سبط أحمد 
الشهوانى . 
«الثقافة الاإسلامية فى الهند» لعبدالحى الحسنى. 
«ماثر صديقي» لأبي نصر سيد محمد علي حسن» مطبع نول 
کشور› 1€ لکهنو . 
- انواب صديق حسن خان» الدكتورة رضية حامد» الطبعة الأولى 
۹۲م الهند. 
f E‏ 


۷ 


مصادر ڪتاب «الإذاعه» 


هذه محاولة لجرد مصادر الكتاب مع ذكر مؤلفنها: 


«كتاب أخبار المهدي» لأبي نْعَيّْم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأضبَهّاني 
۳١(‏ ۔ ۳۰٤ھ‏ = ۹٤۸‏ - ۳۸٠۱م)»‏ راجع «كتاب المهدي». 

«أدب الطلب ومنتهى الأرب» لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله 
الشوکاني (۱۱۷۳ ۔ ١١۱۲ھ‏ = ۱۷٦۰‏ ۔ ٤۱۸۳م).‏ 

«كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحَرَمَيْن 
ركن الدين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجُوَيِْي 
)£۱0 - EVAھ‏ = ۲۸ - 1۸0م( . 
«(إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» لعز الدين أبي إبراهيم محمد بن إسماعيل 
الحَسَِي الكخلاني ثم الصنعاني المعروف كأسلافه بالأميرء ويلقب المُرَيّد 
بالله ابن المتوکل على الله (۱۰۹۹ ۔- ۱۱۸۲ھ = ۱۹۸۸ - ۱۷۹۸م). 
«الإشاعة لأشراط الساعة» لمحمد بن عبدالرسول بن عبدالسَيّد البَرْرّلجي 
۱۰٤۰ (‏ - ۰۳ھ = ۱۹۳۰ - ۹۱م). 

«الأفراد» E‏ الحسن على بن عمر بن اخحة بن مهدي الدّارفطني الشافعي 
(۳°7 - ۳ھ = 414 - 044( 

«اقتضاء الصراط المستقيم إلى مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله 
SAAS N N N E‏ 
(pA‏ 


۲۸ 


۱٥۷ھ‏ = 14 e‏ 
«إغاثة اللهفان من مكايد [مصايد] الشيطان» لشمس الدين أبي عبداله 
محمد بن ات بکر الززعي الدمشقي المشهور بابن القَيّم أو ابن قیم الجوزية 

(41 - ۷ھ = ۱۲۹۲ - ° م(. 

«أم العقائد» من كتب المهدوية. 

«إيثار العقل على النقل» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله التْمَيْري الحراني الدمَشقي الحَنْبَّلي 


المشهور بابن تَيْمِية ٦٦۱(‏ - ۷۲۸ھ = ۱۲۹۳ ۔ ۱۳۲۸ م).. 


هو سے عو 


«البحور الزاخرة من علوم الآخرة» لشمس الدين أبي العون محمد بن 
أحمد بن سالم السماریني ۱۱۱٤(‏ - ۱۱۸۸ھ = ۱۷۰۲ - ٤۱۷۷م).‏ 

۸ھ = 4£ °1 م(. 

«بهجة الناظرين» لمرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكزيي المَمَِسي 
الحنبلى (... - ۳ھ =... - ۴م( 

«بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» شرح مختصر صحيح 
البُحاري المسمى: «جمع النهاية في بدء الخير والغاية» عبدالله بن سعد ابن 


ا جمرة( a TT‏ ا (e...‏ والبُخاري هو أبو عبدالله 
محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم ب بن المغْيرَّة الجعفي (4 ۱۹ - ٦١۴ھ‏ = A۱۰‏ 
ت (AY‏ . 


«تاريخ الخلفاء» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الدین الحْضَيْري السْيُوطی أو الاأْسْیُوطی ۸٤۹(‏ ۔ ۹۱۱ھ = ٠٤٤١‏ - 
م( ٠‏ 

«التجريد المفيد للتوحيد» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن 
عبدالقادر الحسَيْنِى ا ا (۷10 - 49ھ = ۳۷۲ - 
۹م( ۰ 


۲۹ 


«كتاب تحفة الإخوان فى قراءة الميعاد فى رجب وشعبان ورمضان» 
لشهاب الدين E‏ الي ( تيد 
۸ھ =... ۔ بعد ۷۰٥۱م),‏ 
«تحفة الأنام في العمل بأحاديث خير الأنام» لمحمد حَيّات بن إبراهيم 
السَنْدِي المدني (... ۔ ۳١١١اه‏ =... _ ١٠۷٠م).‏ 
«التذكرة فى أحوال ll‏ وأمور الآخرة» جزءان» لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن 8 بکر ابن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي (. . 
۷۱ھ =... ۔ (IVY‏ تخريج وتقديم محمود منصور البسطويسي› 
المدينة النبوية» دار البْخاريّ. 
اتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» لعز الدين بي إبراهيم محمد بن 
إسماعيل الحَسَنِي الكخلاني ثم الصنعاني المعروف كأسلافه بالأمير» ويلقب 
المؤید بالله ابن المتوکل على الله (۱۰۹۹ ۔ ۱۱۸۲ھ = ۱٦۸۸‏ ۔ ۸٦۱۷ءم).‏ 
«التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» 
لمحمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوکانی (۱۱۷۳ - ١١٠١٠٠ه‏ = 
۰ _- ۴م( ۰ 
«الجامع الصغير» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الدین الحْضصَيْرې السيُوطی أو الاأَسْیوطی ۸٤٩۹(‏ ۔- ۹۱۱ھ = ٠٤٤١‏ _ 
0م( . 
(الجمع بين الصحيحين» للحُمَيْدِي» أبي عبدالله محمد بن أبي نصر فوح 
(40 - ۸۸٤ھ‏ = 10۹4 - 1049 م) المۇرخ والمحدث الأندلسي . 
ا ا ا ارف ا الط فان جد 
خان N‏ خی ن ولو غل الي ان القَنوْجی ۱۲٤۸(‏ - 
۷ه = ۱۸۳۲ - ۱۸۹۰) طبع في بهوبال» بالهند» سنة ۱۲۹۰ه. 
حجج الكرامة في آثار القيامة» للسيد الشريف أبي الطيّب صِدّيق حسن 
بن أولاد حسن بن أولاد علي الحْسَيْنِي الْبْخاريّ القَتّْجي ۱۲٤۸(‏ - 
۷ھ = ۱۸۳۲ - ۱44۰م( . 
«حسن المحاضرة في أخبار [تاريخ] مصر والقاهرة» لجلال الدين 


0 


عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الحْصَيْري السَيُوطي أو 

الاأسْیُوطي ۸٤٩۹(‏ ۔ ۹۱۱ھ = ١٤٤ا‏ _ ١١٠١٠٠م).‏ 

«حلية الأولياء» لأبي تُعَيْم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأَضْبَهاني ۳۳١(‏ - 

(A €۸ = ۰ھ‎ 

«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للحافظ الفقيه 

صفى الدين أحمد بن عبدالله ا الیمنی (۹۰۰ ۔ ۹۲۳ھ = 

۱46 5 19۱۷م( أعاد طبعة بولاف انط ا ۰۱ھ الشيح 

عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله عدة مرات مع «إتحاف الخاصة بتصحيح 

الخلاصة» للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدين بن علي الكؤكباني 

الصنعاني (۱۱۲۰ - ۱۱۹۱ھ = ۱۷۰۸ - ۱۷۷۷م)؛ نشر مكتب المطبوعات 

الإسلامية بحلب» الطبعة الرابعة سنة ١١١١ه.‏ 

«خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» أو «خلع النعلين واقتباس 

النور من موضع القدمين» ال القاسم أحمد بن الحسين ابن قي الأندلسي 

7 - 07ھ =... م( 

«الذر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن 

محمد بن سابق الدین الحْضَيْري السيُوطی أو الاَسْیُوطی ۸٤۹(‏ ۔- ۹۱۱ھ = 

0 --_- 09م( ۰ 

«الدر النضيد فى إخلاص [كلمة] التوحيد» لمحمد بن على بن محمد بن 

عبدالله الشوكاني (۱1۷۴ - ۰٥۱۲ھ‏ = ۱۷۹۰ - ٠)۱۸‏ 

«دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب» محمد أمين المغربي (.. . 

E E EE‏ م). 

«دلائل النبوة» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقَّي ۳۸٤(‏ - 

۸ھ = ۹£ - م( 

E E E O E 

۷ھ =... - ۳۱م( ۰ ۰ 

«الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 

عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله النْمَيْري الحرّاني الدمَشقي الحَنْبَلي 
۳١‏ 


المشھور بابن تيميد ٦٦۱(‏ ۔ ۷۲۸ھ = ۱۲۹۳ ۔ ۱۳۲۸م). 

«سر الشهادتين» لسراج الهند عبدالعزيز بن ولي الله أحمد بن عبدالرحيم 
العمَري الَفِارُوقي الذهْلوي (۱۱۹۹ ۔ ۱۲۳۹ھ = ۱۷٤٩‏ - ٤١۱۸ءم).‏ 
TEE = ®...‏ م). 

e‏ للترمڏِي» ا عیسی محمد بن عیسی ین سورة السلمي البوغي 
)۹ _ ۷۹ھ = (AY _ AYE‏ 

«الستن» للدارفطني» اف اللحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي T0‏ 
٥ھ‏ = ٩۱۹٩۹‏ ہے ° م). 

الا بي و اة ن الات انى em‏ (۲۰۲ - 
۷۵ھ = (AA _ ۸ |V‏ . 


. (AAV _ V4 = ۳ھ„‎ 


«السنن» بما فيها «الكبرى» لتا بی عبدالرحمن أحمد بن علي ین 
ا )۲° AT * = A‏ _ 0م( 


سكر دان السلطان» لار اي حجلة ( Te E E‏ م( 
«شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلى ( 

ات e‏ 
دال لابن حجر المكي ( ERE‏ ...-...م) راجع 
«المنح المكية» . 
«(شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي ( و (esse...‏ 


«الشفا في حقوق المصطفى» للقاضي عياض › ا الفضل > عياض بن 
موسی بن عياض بن عمرول اليخصبى الس (4۷ \°Af = » o4‏ _- 


۹م( . 
«الشهاب الثاقب» لأحمد بن حسن البْخّاريّ القنوجي ( e E‏ 
...م( 


س للبخاري› ا عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغبّ: 


۳۲ 


الجعفی ۱۹٤(‏ ۔ ۲۹۹ھ = ۸۱۰ ۔ ۸۷۰ م). 

ا ا ی ق ق 
النيْسابوري (۲۲۳ ۔ ۳۱۱ھ = ۸۳۸ ۔ ٤۹۲م).‏ 

«الصحيح» لِمُسلم» أبي الحسين مَسْلِم بن الحجاج بن مُسْلِم ان 
النيْسابوري ۳۰٤(‏ ۔ ۲۹۱ھ = ۸۲۰ ۔ ۸۷٥‏ م). 

«كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من دوي السلطان الأكبر» لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون (.. 


(e.s... و‎ 

اعجائب المقدور فى أخبار تيمور» لابن عربشاه ( ق 
...م( 

«عنقاء مغرب» لمحيي الدين محمد بن علي بن عربي ( ت 
...م( 


«فتح الباري بشرح صحيح البخاريّء هدي الساري مقدمة فتح الباري» 
لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محجد بن حجر الكئانِي 
العسْمّلاني ۷٦٩(‏ - ۲٥۸ھ‏ = ۱۳۷۲ - ۹٤٤۱م)»‏ والبُخاري هو أبو عبدالله 
محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المُْيرَة الجعفی ۱۹٤(‏ ۔ ۸٠١ = ۲١١‏ 
«(pA‏ صاحب «الصحيح» الذي مر قبل . 


«الفتن» لنعيم بن حماد المروزي (.. EE‏ کم 
«الفرق بين الفرق» أو «الفرق في بيان عقيدة أهل السنة» لأبي منصور 
عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغخدادي ( ا ت EEE‏ م). 


«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي 
أاحمد بن عبدالحليم ت بن عبدالله النْمَيّري الحرّاني 
مشقي الخنبلى المشهور بابن > تنمنة (111 - ۷۲۸ھ = ۱۲۹۳ - 


«فوائد الأخبار» لأبي بكر الإسكاف ( ق Ee o‏ 
«فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر» للمرعي بن يوسف بن أبي بكر بن 
أحمد الكزمي المَمَِسي الحنبلي (... ۔ ۴۳٠اه‏ =... - ١١١١م).‏ 


۳۴۳ 


«القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (. 


«(قصيدة یحی القرطبي» . 

«قطر الولي في معرفة الولي» لمحمد بن علي بن محمد بن عبداله 
الشركاي (۷۳ - ۰ھ = ۰° _- (IAT‏ . 

«القناعة فيما تمس إليه الحاجة من أشراط الساعة» = «القناعة مما تحسن 
[يحسن] الإحاطة به من أشراط الساعة» «القناعة بما يحسن التعرف له من 
أشراط الساعة» «القناعة فيما تحسن [يحسن] إليه الحاجة من أشراط الساعة» 
لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (۸۳۱ ۔ ۹۰۴۳ه =... 
ب (e.‏ قال في «مؤلفات السخاوي»: طبع بعناية وفهرسة عصام فارس 
الحرستاني وتخريج محمد الزغلي عن دار البيارفق ودار ا سنة ۱۸٤۱ھ‏ 
بعنوان : «أشراط الساعة».اه. 


اقوت القلوب في توحيد علام الغيوب» حسن بن خالد بن عز الدين 


«القول المفيد لحكم التقليد» لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني 
۱۷٦۰ = ھ۱١۰۹  ۳(‏ - £( . 

«الكکشف في e‏ هده الأمة الألف» الدين عبدالرحمن ! با 
۹۱۱ھ = ٥٤٤ا e‏ 

«كنز العمال» للمتقى الهندي ( (ess... OT‏ 

«اللامعة المنيرة» للبقاعى ( کو (ess.‏ 

«کتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضرة في 
عقيدة الفرقة المرضية» لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم 
السماریني (۱۱۱۴ - ۱۱۸۸ھ = ۱۷۰۲ ۔ ٤۱۷۷م).‏ 


«المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي ( ت E A‏ م). 
«المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين نصر الله بن محمد ابن 
الأثير الكاتب الجزري ( (ess... a‏ 


«مجمع الزوائد» للهيتمي ( (ees E‏ 

«المستدرك على الصحيحين» للحاكم» أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 
حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني التَيْسَابُوري» المعروف بابن البيّع ۳۲١(‏ - 
0ھ = A۳‏ - ۴م( 

«(المسند» لأحمده أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 2 
)۱7€ - اھ = (Ao _ V+‏ 


«المسند) للا ان بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالی البصري ر 


ATT‏ ۔- .4م( 
«اأمستند) للحمَيِْي شيخ لحار صاحب «الصحيح»» أب بکر عبدالله بن 
الزبیر الحُمَيِْي الأسدي (... ۔ ۳۱۹ھ =... - ٤۸۳م).‏ 


لمك للدارمي» اتف محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
التميمي السمرقندي (۱۸۱ ۔ ١٣۲ھ‏ = ۷۹۷ ۔ ٩۹٦۸م).‏ 

«(مسند الفردوس) . 

((مشكاة المصابيح [مصابيح اله a‏ محمد بن عبدالله الخطيب 
التبريزي ( ك ا م( والحسين بن مسعود البغوي (. 
...هھ ES‏ م(« وشرحها للطيبي ( ...هھ = f ES‏ 
ولأ عا هات انلدي س الله بن ان الوزيُشتي الحنفي (. 
للبغوي) . 

«مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (. 

END EE = ت .هھ‎ 


«المنهح السديد في الذب عن التقليد» ( ت aT‏ 
«كتاب المهدي» لأبي نَعَيْم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأضبَهاني ۳۳١(‏ - 
۰ھ = ۹٤۸‏ - ۳۸٠۱م).‏ راجع «كتاب أخبار المهدي». 

«المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» لق الذين أبى الاس 


٥ 


أحمد بن علي بن القادر الحسيني العبيدي المَمّريزي ( ق 
e‏ ۰ ۰ 

«الموطا» لمالك» أبى عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبَّحى الحمُيّري 
(۹۳ - ۱۷۹ھ = ۲ -_ ¥4 م(. ۰ ۰ 
«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 


(pe... = ...هھ‎ 

(كتب ابن دحية» ( ا ا EE‏ م). 

لاكتاب أبى بكر بن أبى خيثمة للأحاديث الواردة فى المهدي» (... 
eT a‏ ها ل عت الال دا 

«كتاب محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الذي جمع فيه الأحاديث 
القاضية بخروج المهدي وأنه من آل محمد و.. ٠.‏ لعز الدين أبي إبراهيم 
محمد بن إسماعيل الحَسَنِي الكخلاني ثم الصنعاني المعروف كأسلافه 
بالأمير» ویلقب المرَيّد بالله ابن المتوکل على الله ۱٠۹۹(‏ - ۸۲١١ھ‏ = 
۱۷٦7۸ - ۸‏ م). 

«رسالة علي المتقي في المهدي» ( (pese... TTT‏ 


موضوع الكتاب: 


ومن أفضل ما قرأت جمعاً وإفادة لموضوع الكتاب» تعليق للشيخ 
العلامة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى كتبه فى الصفحة ٦٦‏ وما 
بعدها في كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للشيخ محمد 
اتور ااه التي الهندي رحمه الله» يقول الشيخ عبدالفتاح أبو غدة 


قلت : قد استوفُت كتَب السْنَّة المشرفة الأحاديتٌ الواردة فى 
أمَاراتِ الساعة وعلاماتها خير استيفاء» وها أنا ذا أشيرٌ إلى بعض تلك 


۳٦ 


الكتب تيسيراً على من أراد الرجوعَّ إليهاء فإِن قراءتها تَمَنّح الإيمالً 
في القلب وتَقَوّيه» وتكسبٌُ المؤمنَ بالله خشية ورَهْبَةَ» وتدعوه أن 
يعَمْلّ صالحاء ويَذَجِرَ طيّبا» وتكشف له مِن سِجف العَيْب عن جزء 
من حياة ما قبل يوم القيامةء ويتبدّى له من كل ذلك: علمُْ الله تعالى 
وقدرةٌ الله تعالى الذي لا يُعجرهُ شيءٌ في الأرض ولا في السماءء 
كما يّبدّى له صدق النبيّ الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
أزكى صلاة وأطيبّ تحيّة. فقد رواها البخاري في آخر «اصحيحه» 
تحت عنوان (كکتاب الفتن): ۱۳: ۲ - ۹۸ .وروی مسلمْ بعضها في 
اول «(صحيحه» في (كتاب الإيمان) في (باب رفع الأمانة والإيمانٍ من 
بعض القلوب) حتى (باب ذكر المسيح چ ن مريم عليه السلام 
والدځال) ۲: ۱۹۷ - ۲۳۸ ورَرّى بعضَها أيضاً في آجر «(صحيحه» 
تحت عنوان (كتاب الفّن وأشراط الساعة) :٠۱۸‏ ۲ - .ورواها ا 
داود في «سُئّنه» في أواخرها تحت عنوان (كتاب الفتن والمَلاحم): 
٠١ - ٤ ٤‏ .ورواها الترمذي في «ستَنه» في أواسطها تحت عنوان 
(آبواب الفِّن) ٠١١ - ۲ :٩‏ .ورواها ابن ماجه في اسننه» في 
أواخرها تحت عنوان (أبواب الفتَن) ۲: ۱۲۹۰ - ۱۳۷۲ .ورواها 
الحافظ نور الدين الهيتّمي في «مجمع الزوائد» تحت عنوان (كتاب 
الفِتن) ۷: ۲۲۰ ۔ ۳۵۱ و۸: ۲ _ ٠٤‏ .وهو أوسَعٌ هذه الكتب 
استيفاءَ لذكرها. 

وأفردها بعض العلماء بتاليف خاصةء وطبع منها كتاب «الإشاعة 
لأشراط الساغةا للعلامة جمد البُررٽجي› وهو کتاب کبير جدا في 
موضوعه» يبلغ ٠٠١٠‏ صفحة. وطبع منها أيضاً كتاب «الإذاعة لما كان 
و[ما] يڪون بين يدي الساعة» للسيد صديق حسن خان الهندي› ويبلغ 


۳۷ 


نحو ٠٠١‏ صفحة. وقراءة تلك الأحاديث في مثل كتاب «(صحيح 
البخاري» واصحيح مسلم» أطيّبُ وأحب . 

ومما يلاحظ أن بُعْدَ الناس عن قراءة هذه الأحاديث ومعرفتها - 
على طول الزمن وامتداد الأيام - يُنسيها من الأذهان» ويُمَلْصها في 
النفوس» حتى قد يقَعُ الاستبعادٌ لهاء أو الاستخفاف بهاء أو الإنكار 
لوقوعها ممن لا علم عندهمء ولذلك كان السَلّف يُداومون على تعليم 
اک وکرو ا لا ای ی اد شا اب 
المدرسة -» ليتوارثوا معرفتّهاء ولتكونً لهم بها عقيدة راسخة»ء تَزيد 
متانة على مُرور الأيام. قل العلامة الأ عن «العْثبيّة» : «كان أبو هريرة 
ا الات و ا ا اك ی ان ن یی 
ابن مریم فافرَأه مني السّلام. تحقيقاً لنزوله». 


وقد عمد العلامة السَمّارينن المتوفى سنة ۱۱۸۸ رحمه الله تعالى 
في شرح منظومته في العقيدة المسمى «لوامع الأسرار البهية» ۲: ٠١١‏ 
تهات وفال: التة القالت: ما بى لكل غاله: ان بت 
أحاديتٌ الدجال بين الأولاد والنساء e‏ * قال ابن | 
يُدفْعَ نالخدي - يعني حديث الدجال - إلى ااا حتی ا 
الصبيان في الكتّاب. وقد وَرَدَ أن من علامات خروجه نسيانٌ ذكره 
على المنابر. وقد أخرح الإمام أحمد وابن خريمة وأبو يَعْلى والحاكم 
عن جابر بن مرفوع | اتخرج الدجال قن خفة ة من الدين› 
وإدبار من العلم». ي فينبغي لكل عالم التذكير به ولا سيما في زماننا 
هذا الذي اشرَأَبٌّتُ فيه الف وكثرّث فيه المِحَنُ» واندرَسّت فيه اا 


۳۸ 


ا وصارت السكة فىه کالبدع› والبدعة شرع يبع ! . آھ. 


هذه الطيعة: 

هي إعادة طبع للكتاب» بالاعتماد على ما طبعه محمد سلطان 
النمنكاني المدني في مكتبته بالمدينة المنورةء وكذلك ما طبع في مطبعة 
الجوائب في القسطنطينية عام ۲۹۳٠ه؛‏ مع تصحيح لبعض الكلمات أو 
اشنا بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنهاء وقد خرّجت الاآيات 
والأحاديث ضمن متن الكتاب» وبذلتٌ جهدي في تصحيح النص 
وضبطه وإخراجه بصورة تفيد القارىء. 

وفي الختام» أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا للخير ويستعملنا 
صالحاً ويرحمنا ويغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق عليناء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

دمشق ۲۰۰۰/۹/۲۷ 
بسّام عبدالوهاب الجابي 


۳۹ 


ا 


الحمدٌ لِه الْذِي أؤْضحَ سبيلَ الهُدى وهَدَى الصراط المستقيم 
صب عليه في کل شيء TC‏ منهج الح ووعد عليه وعد 
الصدق لمن سلكه واستطاع النه سا والسلام على محمد 
المصطفى وأحمد المُجتبى الذي بعثه إلى الْخّلّْتق كافْةٌ نبياً ورسولاء 
وأرسله رحمة للعالمين تطبيقاً للصورة على المعنى وتنويها بالمجاز إلى 
الحقيقة» ومن أضدق مِنٌ الله قيلا؟ وعلى آله وصَخبه وجزبه الذين 
قضوا بالحَقَ وبه ر يغدلون وما بَدّلوا تبديلاًء فهم أكرمٌ الخلق عِلما 
وأفضلُ الناس ‏ عملا وأشرفهم قبيلاً وجيلاً. 

وبَعْدُ؛ فيقول الُوجودٌ بين الحَدَمَيْن والعلاو! الجدلين :أو 
E O E E E E E TA‏ 
ألحقَةُ الله بِسَلَفِهِ الصالحين» وجَعَلَ له لسانَ صِذقٍ في الآجرين: 

إن المراد مِنْ تآليف هذا الكتاب في هذا الزمان المملوء من 
الآفات والأكدار بالشيء الكثير؛ جفْظ جملة صالحة e‏ 
الواردَة في أبواب الفِتّن E DE‏ 


٤١ 


ET‏ أشرَاط الساعة التي وَرَدَتْ في الآثارِ» وذَكَرَها عصابة أهُل 
الحديث قي دواوینهم الكبارء تذكرة لأهل العْملة والاغترار» وتبصرة 
لأولي البصائر والأنصار» ا أخلصهم الله تَعّالی بخالصة دکرک 
الذار. 

فُعَّسّى أن يَنْتّهوا عن بعْض الذنوب» ويَْتَبهُوا عن سََة الْعَمْلَةَ 
وتلين منهم فاسات e‏ ويَعْتَنموا المهلة قبل الوهلة؛ كيف لا؟ 
والدنا ول ر جدا وا بالانصرام» ومرّت ا مر ر السحاب وهم 

5 

نیام! ! 

کاو و و الخدت 
الا 

أله ي ى الا ج ا ا ا ات ر 
البلايا والفتن وتواترت الآفاث والتوازل فى كَل قطر من أقطار الأزض 
على أهُل الرّمن» وعاد الإسلامٌ فيه غريباً كما كان بدأ لِمَّا توالى عليه 
وعلی أهُله م من الحوادث والمخن . 

والذنيَا لم ُحْلَق لِأبقاء» ولم تكن دار إقامة؛ وإلّما هي منزل من 
منازل الآجِرَة» ومزرعة للتزودِ منها إلى ديار الأفراح التي نِعَمُها فاخره 
ذاخرَة. 
LE ONES, U‏ 
إا أضحَكث أبكث وَإِن هي أَفْبَكَث تَوَلّٺ وَإِن أغطث فَاَيَامُهَا دول 

وما أحسن قول القائل : 
EEN OCS‏ 


۲ 


وَلنِعمَ ما قيل: 

EE EEE CEE 
هي الدنيّا تقول لِصَاجبِيِها‎ 
EE EEE EDE 

ولبعضهم ولله دَره: 
كاك لَمْ تَسْمَع بأخبَار مَنْ مَضى 
رَمَل بَصَرَث عَيْنّاك حَيَا بِمَنْزِلٍ 
E E O EEE‏ 
مَصى جَامِعو الأمُوَالِ لم يََرَودُوا 
ُنام لا تَضځو وَقَد قَرْبَ المَدَى 


EAE EEE 


؟ ە < O‏ 
PR‏ م 0 وا و س و ۾ (1() 


حڏار حڌار مِن بَطشِي وَفنکي 
مولي مُضجك والفِغل مُْكي 


E E AF 
عَمَاهَا فَجَالَّتْ بَعْدك الرَيح وَالمَطرٌ‎ 
على الذَهُر إلا بالعَرَاء لَه قَبْرٌ‎ 
وَلكَنْ مَا قَذِمْتَ مِنْ صَالِح وَفْر‎ 
TAR 
وَحَنَّامّ لا يَنْجَابُ عَنْ فَلبك السرُ‎ 
وتذكر قؤلي حينَ لا يَنْفع الذكر‎ 
EEE فُعَمّا قلا‎ 


وسيأتي الكلامٌ الحقٌ» والقول الصذقٍ؛ في أنه لا سلامة من الخلق. 


(۲( قوله: : بوسي » E‏ لزني يقال : بئس ll‏ ا ووا وبؤسي › ویئس : 
اشتدّت حاجته وافتمَر» فهو بائس› کما في «القاموس» . 


هذا وام السَاعة دند وهولها مَزید» وأمَدها بعك . 


قال تعالى: وم ترو EE‏ ا | ف س ا a‏ 
ع طط کن کنر تت ت الاس گی i‏ 
ولك عَدَاب أله سيد ©4 ۲۲ سورة الحج/ الآية: .]١‏ 


وأ الله تعالى في ذلك اليوْم يَحكمُ بين الأولين والآخرين» من 
الأخرارٍ والعبيد ويَفْضي إلِلمؤمنينَ على الكافرين» وَيَميرٌ المُخلِصِين له 
الدينَ عن المنافقين . 

كما قال سبْحانةُ: ذلك بوم عتمم له الاش وديك بوم هود 


.]٠١۳ سورة هود/ الأية:‎ ١١[ 


وقال تعالى : #والساعة أذ ہی مر ¢ [4 o‏ سوره القمر/ الا 
.]٦‏ 


وقال : #ستفع كم أيه ألقكنِ )€ ٠١[‏ سورة الرحمن/ الآية: .]١١‏ 


وقال: نرا ايوم أ مريو )4 ٠١[‏ سورة يس/ الآية: 
۹]. 


وقال: # ووم حشرم کن لر شرا إلا سا 
سورة الإسراء/ الاية: ۹۷]. 


N 


م آلنبار #» ١۷[‏ 


وقال: #وضشرهم يوم القلمة عل وجوههم عميا وكا وَصنًا 4 ٠١[‏ 
سورة يونس/ ا f٥‏ [. 

وقال: يشر المجرميت بومِذٍ را 4 ۲١[‏ سورة طم/ الآية: 
1۲[ 


٤ 


وقال : #وقفوهر إتبم شوو [۳۷ سورة الصافات/ الأية: .]١٤‏ 

وقال: #لکل اې نهم برمينر أ بيد (6) ۸٠1‏ سورة عبس| 
الاأية: ۳۷]. 

وعن ابن عمَر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ية: «مَنُ 
سره أن يَنْظْرَ إلى يوم القيامة [كأئّة رَأيّ عَين]ء َلْيفْرَاً 5ا امس 

رت ©©4€ ۸١1‏ سورة التكوير]ء ولإدًا السا اشرت 2) ۸۲1 

سورة الانفطار]ء ولإدًا لاه ننفت )€ ۸٤[‏ سورة الانشقاق]» 
أخرجه التزمذي [رقم: .]۳٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

فهي السَاعَة الموعود أمرُهاء ولعظمها اثر الناس السؤال عنها 
رسول الله کا حتی e A PO‏ 
إا مھا عند يآ کا مجلا اونا إل هو فلت في اموت لاض ا تاي 
إلا بعََةَ € [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۱۸۷] وَكلُ ما عَظمَ شأنه تعدَدَت 
O‏ مهي كلام العَرّب» فالقيامة لما عَم 
أمرُها وكئُرّث أهوالها؛ سَمّاها الله في كتابه بأسماء عديدة» وَوَصَمَها 
بأوصاف كثيرة» ذُكرّها [محمد بن أحمدا] المُرْطبي في «التذكرة» 
والفشني [أحمد بن حجازي] في «تَحمة الإخوان [في قراءة الميعاد في 
رجب وشعبان ورمضان]) . 

وما قيل في معنى ما ذكزنا هذا النظم : 
مَفْل لِنَفْيك أيُهَاالمَغْرُور يوم الْقِيامَة وَالشّماء تَمُور 
NN CT‏ 


)1( قوله : ا هيع کلام العرب› من هاع الشيء : اسّطء فهو مهيع › آي : مبسوط . 
)۲( أصله ٠:‏ رۆوس › دوت وأو الكل لضرورة الشعْر. 


£٥ 


إا الَجُومُ تَسَاقَطْث وَتَنَائَرّث 
إا الِحَارُ تَقَجُرَث مِنْ حَوفِهًا 
إا الجبّال EE‏ بأصُولِها 
وَإِذا العشَار تعَطلث وَتَخرَبّث 
إا الخوش لَدَى الْقَيَامَةَ حُشُِرّث 


وَإِذا تُقَاهُ الْمُسَْلِمين ترو 


تروجوا 
االو سفلت عن شاا 
إا الجَليل طوَى السُّما بيَمِينِه 
وإذا الصحائِف عند داك تَسَاقَطّث 
وَإذا الصَحَائف نُشْرَّث فَىَطايَرث 
رَإذّا السّماء تَكسَطث عَن أَهْلِهًا 
وإذا الجَجِيمُ تَسَعُرَث نِيرَائهاء 
وَإِذا الجبَانُ جرفت وات 
إا الْجَيِير تلن 2 

وقال تعالى: ووم كفم 
٤٠[‏ سورة غافر/ الأية: .]٤١‏ 


(1) قوله: المؤدةء ائ 


Tt 
السَاعة‎ 


المؤودة» من قَولِه 


وَتَبّدلث بَعْدَ الضَيَاءِ كدورُ 
وَرَأيْتَهَا هثل ا نمور 
رَرَأبتَهَا مِْلَ المَحَاب َير 
حلت الديارٌ فَمَّا بها مَعْمُور 
E E ED EEE‏ 
مِن حور عِين راهن شعورٌ 
SE EE EE‏ 
تَبْذو لا زم القَصامر أشُورُ 
مُتکت إذا للا يي و 
E‏ أفلاك ET EE‏ 
فَلهَاعَلى مل الذثوب رفير 
لِقتى عَلى طول البَلاء صَبُورُ 
پخشى القصاص و مور 
كيف الْمُصِرٌ عَلّى الذنوب دُهورُ؟ 


ادوا ءال وعروت أسَدَ الْمَداب» 


ست لو باي د 


تعالى : #وإدا الموءردة سل 


فلت €6 ۸١[‏ سورة التكوير/ الآيتان: ۸ و ]٩۹‏ والعلة في ذلك ضرورة الشعْرء 


وقصة وأذ البنَاتِ لدى العَرّب الجاهلية معروفةٌ مشهورة. 


٤٦ 


22 ر رال 7ور 


وقال: ووم تقوم ألساعة دومید O‏ 0 ]۳۰ سوره 
الروم/ الآية: .]١٤١‏ 


وهو في القرآن كثير طيّب. 


والساعة' کلة ا rt‏ يعبر بها في العربيّة عن جزء 1 من الرّمان عير 
محدود. 


وفي u2‏ جُزءٍ من أربعة وعشرين جُزْء من يوم وليلةء 

وتقول العربُ: * كذا السّاعة» وأنا الساعة فى أمْر كذا؛ تريد 
اي ا ف وق 2 0 

وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة ‏ بالألف واللام - عبارةٌ - في 
الحقيقة - عن الوقت الذي ات ف وهر :الي ر«الآن» . 

وسُمْيّتِ القيامة ساعةء لما لِقَرْبهاء فإِنَ كل آتِ قريبُ؛ وإِمَا ليها 
على ما فها من الكائِناتِ العظام» التي تصهرُ الجلود وتکسرُ العظام . 

وقيل: لأنها تأتي بَعْتةَ في ساعَة. 

وأَمَرُ السَاعَة أقربٌُ من لمح البصر» وممّدارٌ هذا اليوم خمسون 
e NEON ed‏ 
النبي اا وس أمَاراتها و وأؤضح أشراطها وافاتها؛ ولم يغادر 
صغيرة منها ولا كبيرة»› لیکو اهل كل قرنِ على حدر منهاء E‏ 
لها بالأعمال الصالحة البافية» غير ملهمكين فى الشُهوات العَادية» 


۷ 


واللات الفانيَة ؛ فأرذْبُ أن أذْكرَ أخْبارَ تلك الفِتّن» وآثارَ هذه المخنء 
فی کتابی هذا» فى باب باب على حدَة؛ وأضَمَنَه فرائد شريفة وفوائد 
أثيرة وفاءَ للعدة. 

وَسَمْيْنَهُ: «الإذاعة لما كان وما يكونُ بين يَدَيّ السّاعة» وطوَيْتُ 
هذا المؤآف على : 

مقدمة فى معنى الفتنة. 

وأبواب في ذكر ما جاء من الفِتّن والمحن وأشراط القيامة إلى 
ا 

وخاتمة في بيان مدَة الذنيا وما يناسبها. 

وإلى الله ترجع الأمور. 

الال سات امان ان اف ن د و 
الأعمال بالنيات» وإِدٌ الحسنات يُذْهيْنَ السيّئات؛ وإنّما لكل امرىء ما 
نوّی» وله سبحانّه ما بَقَىَ وما ممَضی . 

E YF 


۸ 


المقدمة 


في معنى الفتنة 


فال أَهْلّ العلْم: الفِنْنَةُ هي المِخَةٌ والعَدَابُ والشَدَهُ وكل مكروه 
و [کل شيء] آيل إليه» كالكمر والإثم والفضيحة والفجور والمصيبة 
وغيرها من المكاره» فان كائّث من الله فهي على وجه الجكمَةء 
كانت من الإنسان بغير أَمْرهِ سبحانه فهي مَذمُومَة. 

وقد الله تعالى الإنساد بإيقاع الفتنةء كقوله تعالى: فة 
اَعَد من ألمَتلٌ 4 ۲1 سورة البقرة/ الآية: .]۱١۹۱١‏ 

وقوله: إت الت فوا اوي والڑیکت م لر نووا فهر عَذَابُ 
جه م عَدَابِ أَلْرن (إ©)) ۸١1‏ سورة البروم/ الآية: .]٠١‏ 

قال الرّاغب [الأصفهاني] [صفحة: ٦۲۳‏ مادة: فتن]: أصضل 
المَنْن: إذخال الوت النَارَ لتظهر جودته من رداءته» ويستَعُمل في 
إدخال الإإنسانٍ النار. ا 

فال في «فتح الباري» ]۳/١١[‏ نقلا عن الراغب الأصفهاني : 
ويْطْلَقٌ على العذابء كقوله تعالى: #ذوفاً فتك ) ٩[‏ سورة التوبة 
الآية: »]٤۹4‏ الاختبار» كقوله: لوسك فا » ۲١[‏ سورة طه| 

۹ 


ا e‏ دف إليه الإنسان من شِدَة ورخاء» وفي الشدة 
أظهر معن وأكثرٌ استعمالا. قال تعالى: #وتلوكم اثر والترٍ فة 4 
۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: ]١‏ ومنه قوله: #وإن كاد لفتنونك # 
۷1 رة لاسء الات ۳ آأي: يوقعونك في OEE‏ في 
صَرْفك عن العمل . اه 


[ثم قال:] وقال غيرّه: أصَل الفِننة الاختبارء ثم استُعْملّت فيما 
أ الوا ل الکو 


[وقال ابن حجر في «هدي الساري»: أ الفتنة الاختبارً 
نم اسْتُعْمِلَ فيما أخرَجَّه الاختبار للمكرُوه؛ ومنه: #وظنً 

ود انما فته € [۳۸ سورة ص/ الآية: ]۲٤‏ وَفََنّه» كذا وأفَْكه؛ 
اا الكفرء وبمغنى الضلالة» وبمعنى الإلم 
ER O PT E E E‏ 
بمعنى الاختبار قوله بي : «الفغتة التي تَمُوح» [البخاري»› رقہ: ١٠ه؛‏ 
مسلم› رفم : ٤‏ و «الفتن» و اتَفتَنُولً في قور کمْ» [الببخاري› ر 
۸٦‏ ا رقم: ١٠۹]؛‏ وبمعنى الكفر» قوله: و فة n‏ 
مَل نل € Lp UNAN eg NV  w‏ 
ب ©6 [۳۷ سورة الصافات/ الآية: ١١1]ء‏ قال مجاهد: 
بضالين ؛ وبمعنى الإثم» قوله: «ألا فى أَلَفَِتَةٍ َة سسَمَطراً 4 ٩1‏ و 
التوبة/ الآية: ١٤]؛‏ وبمعتى العذات» قولهة: «فتنة التار»ء» درا 
1 سور الدارسات الا ]وة ويمع ذخات اللقل 
«كدنا أن نفتتن في صلاتنا» [البخاري» رقم: ١٤٠۷]؛‏ وبمعنى الاعتذار» 
لئم لر تن نت4 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: ۲۳]ء قال ابن عباس: 


0 + 


مَعْذْرَتهم؛ وبمعنى التوبيخ» قوله: ادن لي ولا ِن ٩1‏ سوره 
التوبة/ الآية: 6۹4٤]ء‏ قال: أي: لا توټخني» وقال غيره: لا تضلني. 
ووردت بمعنى الالتهاء بالشيء ء عن أؤلى مئه» ومنه: إا أ لک 
روکد کد ود SO SOT E O ETE‏ 
الشيء» ومنة: لوين كاد ليفتنوتك) 1١۷[‏ سورة الإسراء/ الأية: ]۷٣‏ 
[عن «هدي الباري» لابن حجر» صفحة: .]١١١‏ 

قال تعالى: 6#ا اسر عَكّهِ تین 43 ۷1 سورة الصافات/ 
الآية: ]١١‏ وقال: ييي المفد ل4 ٠۸1‏ سورة القلم/ الآية: 
»]٦‏ وقال: وَحدَرَم أن تولك € ٠[‏ سورة المائدة/ الآية: »]٤۹‏ 
وقال: #واتقو فوا تة لا ضيف أل طلا يكم اس4 ۸1 سور 
الأنفال/ الآية: ]٠١‏ أي: انمّوا ذَنْباً يُعمُكم ا كإقرار المُلْكر بَيْنّ 
أظهُركم» والمداهنة في الأمْر بالمعروف» وافتراق الكلِمَة» وظهور البدَع 
والتكاسل في الجهاد. 

قال اقرط [«التذكرة» e‏ : وفي لا اه بالِعْ على 
التحذير مِنّ الفتَن. 

E E 


۱ه 


في اقتراب الساعة ومجيئها 


قال تعالى : افر ألسَاعَة نى انسر ()) ٠٤[‏ سورة القمرا 
الآية: .]١‏ 

وقال: #قهل بطو إلا ألكامة أن كأيم َة همذ جاه أشراطها 
| 4۷ سورة محمد/ الآية: 11۸ ای أماراتها وعلاماتهاً . 

قال البعْويّ: وكان النبى يهاه من أشرَاط الساعة. 

وقال تعالى: وما يدري لعل النَاعَةَ تكن فَربًا) ۳۴1 سورة 
الأحزاب/ الأية: .]٦١‏ 

وقال: هل بوت إلا ألسَاعة آن تير َة وهم لا يشرد ©4 
|۳ شور ةا خرف اا ]: 

وقال: # اقرب لتاس جاه ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]١‏ 

وقال: أ أمر أله فلا عجو ٠١[‏ سورة النحل/ الآية: .]١‏ 

والآيات فى ذلك كثيرة. 

o۲ 


«إنّمَا أجل فيمَن مَصَى قَبْلَكْ من الأمم مِن صَلاة الْعَضر إلى مَغْرب 
الشمُس» رَواه الشَيْخان [بل فقط البخاري رقہ: .]٤۹‏ 

وفي رواية: إِنْمَا بَقَاؤكمْ فيمَا سلف قبلكمْ مِنْ صَلاة العَصْرِ إلى 
غروب الشّمْس». 

وعَنْ أنّس رَضِيّ الله عله قال: قال رَسول الله بياة: «بُعِنْت آنا 
وَالسَاعَة كهاتين» أخَرَجَة الْبُخْارىّ [رقم: ]٠٠٠٤‏ ومُسَْلم [رقم: 
4°۱]. 


عن ن ازرد بن مداو رضي الله عة عن الي ك قال 
بعثت في تفس الساعة»› فُسََقَنَهًا کہا ت هذه هذه) واشار 


ا والوْسطى . رواه التزمذي [رقم: [Y1‏ 

وَعَنْ ئس رَضِيّ الله عَْهُ: مَل عَلِهِ اديا مَل تؤب شق مِنْ 
وله إلى آخرهِ» فقي ا بيط من آخرهِ» وشكڭ ذلك الخَيْط أن 
يَنْقَطعَ» واه البيْهِقَيُ في اشعَّب الإأيمانٍ» [«مشكاة المصابيح»» رقم: 
[0010٥‏ . 

قال المُرْطبى [«التذكرة» :]٤۷۳/١‏ معنى كلها على اختلاف 
ألفاظها: تقريبُ مر السَاعَة التي هي القيامَةء كما قال تعالى: #رَعًا 
ت السَاعة ر کلم الي ا ا | “۱ سورهة النحل/ الآية: 
[VV‏ 

وَعَن عَلِيّ كر الله وجْهَة: إن مِنَ افيَرَاب الساعة: ظهُوز 
البوّاسيرُ» ومَوْت المَجاءة» . اهي . 

الاد الات ل كا ي 


or 


ولا ا a Eh‏ أف 
ومئتان اربع وتسعول غا لان الج ادا م مَضى أكثره وبقي أقله فهو 
قريب ٠.‏ 


وف «المَتّل السّائر»: ما أقرب ما هُوّ آت» وما أبْعَّدَ ما هُوّ فات. 


ا و ی ن 
يويك فقال : e‏ ما دم - ]۹ ۶ ا 
المعارح/ الآيتان: e ٦‏ 

ولمّا كان أمرٌ الساعة شديدأًء كان الاهتمامٌ بشأنها أكثرَ من 
غيرهاء ولذلك أكثرَ النبيْ بي من بيانِ أشراطها وأمارًاتِهاء وأخبَرَ عمًا 
بين يدَيْها من الفَِن البعيدة والقريبَةء ونَبّه أمّه وحدَرَها ليتهيًأوا لتلك 
العَمَبَةَ الشديدة. 


ووقتٌُ مجيئها مِمَا انمَرَدَ الله بعِلّمه» وقد بت أن الب ييا سيل 
عن السَاعَة» فقال: «مًا الْمَنْوُولٌ عَنْها بأعَلَمَ مِنّ السّائل» الحديث» وهو 
في الصجيح [البخاري» رقم: +٠۰‏ مسلم» رقم: ۸] يعرف بحدیث 
جبریل . 


وهذا یدل علی اله لم یکن عندّه عِلمٌ به وقد نظ به القران 
الكريم: فل إلا وها عند ى لا لا لوفماً إل هو [۷ سورة 
الأعراف/ الآية: ۱۸۷] فلم OT TD‏ 
أضَلَح للعباد لثلا يتباطأوا عن التأمُب والاستعداد لَه كما أن خفاء 
وقتِ المَوْتِ أصلح لهم وأنْمعٌ وقد انتدبّت جماعة من آهل العلم على 


0٤ 


۳ 2 ج f fr‏ 
نعيين قربها وزمن كونها ومجيئِهاء واستدلوا باحاديث غير صحيحة› وما 
صح منها فدلالتها غير صريحة. 

قال السيَد العلامة محمد بن إشماعيل الأمير اليّمانى رمه الله 
إْما بت عنه يي قرب بعَيهِ من قيام السَاعَة. 

كما أخرَجَ ابن جرير [الطبري]ء عله ية : «مَا مَّلى ومَئَلٌ السَاعَةٍ 
إلا كفرَسّی رهان» [«کنز العمال»» رقہ: ۳۸۲۳۲]. 

اق ا ا الا ا ا 
[جمیعا]» إن کادث لقسشبقنى» أخرجه [€۸/o] E‏ الط اني 
[«(مجمع الزوائد» ۳۱/۰[ . 

فهذه الأحاديتُ دالة على فرب قيام الساعَة من مبْعَثه بل . 

والإخبارٌ عن فزبها من مَبْعَثه ية يحتمل أله: إخبار عن فُرْبها 
عند الله تعالى» وإِن كاّث بعيدةٌء فهي رد لقَوْلٍ المشركين بألّه لا قيام 
لها. 

اله امار قله الى ي ك ورن يبا 4 

وإلے ر فر ل انهم رونم يعدا للها وره ربا یب 
۷١[‏ سورة المعارج/ الآيتان: ٠‏ و۷]. 

ويحتمل أن المُراد: قرب أشراطها من بعْنَته ية وقد ظْهرَ كير 
من الأشراط» وأنها ظهَرَث من بَعْدِ وفاته بقليلء بل فَذ جَعَل يي موه 

f ۰.‏ اا ے2 مه موہ هة f‏ 

وهذا يدل على انه اا بعث وفد فرٴبت شراط الساعة» وتقدير 

المضافي بالقرائن ثابتٌ لغة وكتاباً وسَنَةَّء ولا نكيرَ فيه. 


o0 


و له ما أخرجَه عبدالرزاق [عن عبدالله بن زينب الجُنّدي؛ 
راجع «كنز العمال»» رقم: ۸٠٦٠۳۸؛‏ وليس] عن عَبَادَّة بن الصامِت. 
رضي الله عنه» أنه ية قال له بعد عَده لبعْض أشراطها: «إذا رابت 
ذلك فإك والسَاعَة كهاتين» أي: انتظر قيامَها. 

دل ابر الف ان اخ وهر ا ف می ا 
وفاته ية قريب من اثنتي عشرة مئة ولم تمم الساعَةء فلا قُرْبَ لقيامِها 
ببعْتَيِه» بل لأشرَاطهاء ويكون حَدِيتُ: «إِنٌ علامَاتِ السَاعَة كَحُرَرَاتِ› 
إذا وَقَعَ مها شَيءَ بَبَعَ بَعْضها بَغْضا» [راجع «مسند أحمد»» رقم: 
۰[ خاصًا بالعلاماتِ الظام» کخروج الدخال. ونرزول عسي 
وطلوع الشمْس من مَعْرِبها. 

ا تعيين زمانِ السّاعة والقَرْنِ الذي تَقَعُ فيه» فهو عَيْبٌ لم 
يأتِ عليه دليل يَنْهْض إلا أن إتيان أشراطها مُؤْذِن بمُزبهاء كما قال 
تعالى: لهل بطر إلا لاه أن انب به مد جاه الهاي ۷1ء 
سورة محمد/ الآية: ۸). انتهی کلامه رحمه الله . 


# f 


٥٦ 


وهی آنواع» د أحاديتَها سردا واحدا: 

عن عَدِيّ بن عَمِيرَّة رضي الله عنه» قال: سَمِعْتُ رَسُول الله ية 
يمُول: إن الله لا يُعَذبُ الْعَامَهَ بعَمَلِ الخَاصَة حى يَرَوا الْمُنْكرَ بين 
هزیی وم قادرُونّ على أن کو [نلا يُنکرُوه]» فإذا فَعَلوا ذلك 
عَذبَ الله الْخَاصَةَ وَالْعَامَةَا رواه اخ [رقم: ۷ .ا)1 بسند حسن . 
CR‏ ا نشين د العَذَابُ» رواه الطبرى تقو ت 
فهر لةه ا 2 راقرا فة لا شت آأذن وک 
[۸ سورة الأنفال/ الأية: .]٠٠‏ 

قل ار النبي ئة من الفِنِ في أحاديث كثيرة متضمنه م متضمتة للوّعيد 
على 2 والارحداث› لان e‏ غالا فشا عن ذلك . 
اقل رر u‏ بئاس يِن دُونيء u‏ ۳ 
فَبْقَّال : لا تڏري مَشَؤا على القَهْمَرَى» رواه الببخاري [رقم : £۸ S92‏ 


o 


وعن أبي وَائِلِء قال: قال ابن مسعود رضي الله عَنه» قال 
لنب لل : «آنا ركم على الْخَؤضء ليْرْفْعَنٌ إِليّ جال نکم حَئی إن 
أَهُوَبِْتُ لأئاولهُم احتلِجُوا دوي . . فَأقُول: أي رب اضخاپي؟ ب يَقَّولٌ: لا 
تڏذري ما أخدَدُوا بَعْدَك» أخرَجه البْخاري [رقہ: .]۷۰٤۹‏ 


أي: ما أخدَنُوا مِنَ الارَيِدَادٍ عن الإسلام» أو مِنَّ المَعاصي 
الكبيرَة البدنيّة» أو البدع الاغتِقادِية؛ قاله القسطلاني . 

وعن رَيَْبَ بنتِ جَخش رَضِي الله عَنهاء أتها قالّتْ: اسْمَبْمَطً 
الْبىُ ا من الوم E‏ وجهه» يول : ل إل إا الله وێل ِلْعَرّب 
من ش ر قد قَدِ اقرب فح الوم ِن 8 ُي تاج هلڵه) وعقد 
u BEE‏ الكالشرن؟ ‏ قال : I SES‏ روا التخارى 
[رقم: ۷*۹[ . ) 

أي الرنا واولا الرناة "أو الفسوق والفخور: 

وي کک ترجيح الأخير > قال :]۱٠۰۹/۱۳1‏ لأَنّه قابّله 
بالصلاح» وإّما حص العَرَّبَ بالذكر اال مَنْ دل في الإشلام. 

وَأوَرَدهُ الفُرْطبِيُ في «نَذكرته» في باب إقبال الفِبّن ونُرُولِها. 

وقال: أخبَرَ عَليْهِ الصّلاهٌ والسّلامٌ بما يَكون بعدَهُ مِنَّ العَرّب وما 
اسْتَقبلَهُم مِنَ الوَيل والحَرْب» وقذ وج دَلِكَ بما اسَنَوثِر عَلَيْهمْ به مِنَ 
امّلك والذوَلَةٍ والإمَارَة» وَصَارَ ذلك في غَيْرهم من الترْك 
alus‏ ا وما جاءَهُمْ به مِنَ الدين وَالإسلام» فلم 


0۸ 


يَشْكَرُوا النَعْمَةَ وكَمَرُوهًا َل بَعْضَهُم بَعْضاًء وسَلَّبَ بَعْضَهُم أموال 
بَغْضهم؛ > سَلَبَها الله مِنْهُم وََمَلَّها إلى عيرم كما قال تعالى: لوين 
ولوا يسبل فما عبرکم 4 ٤۷[‏ ر خا 0 E A‏ 
عُلَّماؤنا قَوْلّها: أنَهْلِك وفيا الصًالحودُ؟ قَال: «نَعَمْ! إا كَفُر الْخْبَثُ». 
ليل على أذ البّلاء قذ يُرْمُ عَنْ عَيْرٍ الصالحين إِذا ا اا ا 
إذا كثر المُصيندولً وق الصالحون» هَلَك المُمسدودًء والصالحون مَعَهم 
إا AGL‏ وهو TT E CP FT‏ 


شس ان لا ا ا [۸ سورة الأنفال/ الآية: ١]ء‏ بل 
س شمي من تعاطاها ومن رَضيهاء› ا بفسادِه وهذا برضاه. انتھی . 


ا د ا بن رَيْدِ رضي E N ET‏ 
النبىْ باز أ مِن آطام العدة قال هل رون ما أرى؟» 
لوا ٠ا1٠‏ قال: «قإلي لازن القن عع جلال يويم كوفع الفطر؛ 
خر جه الشيخان [البخاري» رقم: ٦۷۰؛‏ مسلم» رقم: .]۲۸۸١‏ 


وحَسَُنَ التشبية بالقُطر لإرَادة التَعمْيم. لاله إذَا وَقّعَ في أزض 
معَينَةَ عمهاء ولو وق في بَعْض جهاتها. 

وعن زز e‏ الخراعِي رضي ۵ ls‏ ا جل 
ا بت م عرب جم a‏ الله بوم ۾ حيرا تی“ ن الإنلاب. 


قال : 2 م مَادا؟ قال: شم تق لفن گالظلٌل». فقال الوَجُلٌ: كلا الله 
إن شَاءَ اللَهُ. قال: «بَلى! والّذِي نمسي بِيَدِه لكَعَودُنٌ فيها أسَاودَ صَبَا 


,() الأطّم : الحصن 
أ 


يَضْربُ بَعْصَكمْ رقاب بَعْض» أخرجه البيهقي [«مسند أحمدا» رقم: 
oo‏ وراجع كنز العمال»» رقم : [oY‏ 

قال الرَهُريً: أسَاود صَبَاً: الحيّة السَوْدَاء إذا أرادث أن هش 
ارتقُعَتُ هذا ثم انْصَبّتْ. 

وحَرَجَهُ بُو دَاود الطْيالِسِیٌ أيضاً [رقم: .]٠١١۹۰‏ 

قال أنو الخطات ابن وة الحافط (اتذكة الق ۴۴۸/۴]: 
هذا حَدِیتٌ لا مَطعَنَ فى صحة إسنادِه. 


ورواه القرطبي [«التذكرة» ]۳٤١/۲‏ بإسناده» وَقّال: صُبًا: جَمْعُ 
صاب» کغاز وغرّی» وهو الذي يميل ويلوي وف الهش لیکون الک 
في اللذع واشد با للش 

وعن بي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُء قال : «يَقَارَبُ الرّمادُء وَيَنْمُص 
َمل وَيلقى الح وتظْهر الفققء وير الهزخ أالوا: يا رول الها 
ايم مُرَ؟ قَال: «لقَنْلٌ الْقَْلْ» رواه البْخّاريّ [رقم: ]۷٠٠١‏ ومسلم 
[رقم: [٠١۷١‏ والترمذي [بل آبو داود» رقم: ٠٠۲؛‏ وابن ماجه» رقم : 
۲ €[. 

قال ابن بَطال: وجميمٌ ما تَصَمْنَهُ هذا الحديتُ مِنّ الأشْرَاط قد 
رأَينَاهَا عيانا [«فتح الباري» .]۱١/١۳‏ 


قال في «المَنح» :]۱٨/۱۳‏ الذي يَظْهَرُ أن الذي شَاهَدَهُ» كان مه 
(۱) قولةُ: «أيْم» مو ا اا ا أ شيْءِ هُو؟. 


٭ |“ 


E ET اشیخکام‎ E 
ENN o. لاور وليه الإشارة بالئُغْبيرٍ بقَبْض اَمِل‎ 
ال ولا يمع ذلك وجود طائِفة مِنْ اهل العِلْمء لالہ کونول‎ 
. . جيئِلِ مغمورين في اليك‎ 

والواقعُ أن الصَمَاتِ المذكورة وَجْدَّث مَبَاديها مِنْ عَهْدِ الصحابَةء 
۾ ارت 2 ي بَعْض الأمّاكن دون بُعْض› وَالْذِي يعقبه الساعة 
اشيٍخكاء دَلِكَ» وقَذ مَصَى مِنَ الرَقْتِ الذي قال فيه ابن بَطّال ما قال . 
نحو ثلاث مئة وخمسين سه والصفات المذكورة في ازدیاد في جميع | 
البلادء ولكنْ يقل بعْضصها في بَعْضٍ ويكثرٌ بعْضها في بَعْضِ؛ وكلّما 
مصَث طبِقَةٌ ظَهَرَ النَفْص الكثيرٌ في التي تَليها. . . والمرادُ بكَثْرَة القَنْلِ 
ما لا يكون غل وجه الحى» كافامة الخد والقصاضص. انتهى. 

قلتُ: وكَدٌ مَضى من الوَفْبٍ الَذِي قال فيه الحافظ ابن حَجَّر ما 
ال ى شمن فة س و الافاك المذكورة والفن السطررة فى زياد 
وفْسُوّ في جميع أقطار الذّنيا حتى مُلِقَتِ الان جُوراً وظلْماً» ومِنْ رَمانِ 
النبوّة نحو ألف وأربع وتسعين ومئتين إلى يومنا هذا» وفي كثرة لهزج 
أحاديث بألفاظ الصحيحَيْن وغيرهما. 

وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عله قال: قال رَسُول الله كلل 
«ادرُوا بالأغمَالِ فتناًء بل أن تأي كَقَطع الليلٍ المُظلِم» يُضبِح الرَجُل 
مُؤيناً بسي كافرا» وَيْمني مُؤيِناً وَبُْضبٍځ افر يبي ديه بعَرّضِ مِنّ 
الدنْيا» أخرَجَهُ مَسْلِمّ [رقم: ۱۱۸[ ورواه القَرْطبيٌ في «تذكرَيِهِ» في باب 
إقبال الفِتّن ونزولِها [۳۳۷/۲]. 

قلتُ: وهذا الحديتُ مِنْ أغلام النبوةء وقد وَقَحَ بَيْعٌ الديْن 
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عرض من الدتْا في غالِب أقطارِ الأزض إلا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ. 

وعن م ا رذج الئبي بء قالث: اسَْيْمَّظُ اللي بيا فعا 
مَرْعُوباً يمول : «سُبْخانَ اللّه! مادا فيح اللَيلَهٌ ِ مِنَ الخُرَائن؟ وماد زل من 
الفّن؟ من بُوقظ صر احبات الحُجَرا - يريد أزْوَاجَهُ - «لكي يُصَلَينَ؟ رب 


كاسيَة فی الدَنْيّا عاريَةَ فی الآخرَة) أخرجه مسلم [بل البخاري»› رفم : 
1٥‏ 


وعن عبَيّد بن عمَيّر رضي الله عنه» قال : حرج رَسُولٌ الله ب 
فقال: «يا أَضحابَ الحُجُرات! سَُعُرَتِ الَارُ» وَجَاءَتِ لفن كأنها قطعُ 
اللْيِلٍ المْظلِم ؛ لو تَعْلمُونٌ ما أغْلَمُ لَصَجكتُمْ ليلا وَلَبَكيتمْ کثیرا» [«کنز 
العمال» رقم: .]۳۱٤٤١‏ 

قال أبو الحسن القابسي [«تذكرة القرطبي» :]۳٤١/۲‏ هذا وإن 
کان مُرْسَّلا» فإنَهُ مِنْ جَيّدٍِ المَراسيل» وابْنُ عُمَيْر مِنْ أئمُةٍ السَلّفِ. 


وعن ابن مسعود رضي الله عه قال ٠‏ سَمِعْبُ التب ية يقول: 
من شرار الاس من تذر كھهم السَاعَةٌ وهم أا واه البُخاري. [رقم: 
[VY‏ 


e‏ د ٤‏ عن ابن عَمُرو بن الْعَاص رضي الله عنه: 
«إلا على شِرَارِ الخلْقء هُمْ شر مِن آهل الْجَاهِلِيةء لا يَذعُونَ الله بِشَيْء 
إلا رده عَلْيهمْ» . 

E E O N da 
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رواه البخاري [رقم: [۷٠٦۸‏ والترمذي [رقم: وه 


وعن ابن 2 قال : e‏ وَاليَؤْمٌ حير مِنْ 
غد» وكذلك حّی تقوم السَاعَةً) أخرَجه ااا ]» مجمع الزوائد»» 

قال ابن َال ااا الباري» ۳ !]] هذا الحبرٌ م ِن أغلام 
لوةه لإخباره بقساد الأخزال: وذْلِك م مِن العْيِب الذي ل يُعْلمْ الرٌأي» 
وانما يُعْلمْ بلحي . ان هی . 

ومنها EE‏ ات هرَيرَة رضي اا عله قال: فال 
رَسول الله بي: «سَتَكونَ فَنْ القَاعِدٌ فيها خير مِنَ القائِم. وَالقَائِمُ فِيهَا 
خير مِنَ المَاشِي» والمَاشِي فيها حير مِنَ السَاعِي» وَمَن تَشَرَفَ لَه 
تَسْسَشرفةُ فَمَنْ وَجَدَ فيهَا مَلْجَاً أو مَعَاذاً قَلْيَعُذ به»» رواه البْخُارى 
[رقم : ۷°۸1[ ومسلِم [رقم : [A۸٦‏ . 


) وفي روایه لمسلم [رقم: [AA‏ : «َکونٌ فنْئَة انانم فيهًا خير 
من اليَقظان» وَاليَقَظانْ فيها خير من ا الا فيها خير من 
السّاعِي؛ TS‏ مَعَاذاً فَليَسَْعِل په . 


[قال ابن حجر في «فتح الباري» :]۳١/١١‏ وفيه التَخذِيرُ مِنْ 
الفِتّن» [والحتٌُ على اجتناب EE e‏ شرم یکول بحسب 
الذّخْولِ فيهاء والمرادٌ بالفِكن جَمِيعُْهًا LL‏ عن الاخْيِلافِ فی 
لَب املك حك لا بعلم المُجق من المُبطل؛ وَعَلّى الالء فَمَالَتُ 
طابَِةٌ روم البيْتِ» وقال خرو بالكَحَوُلِ من بَلَدِ الفِنئَة؛ ثم احْتَلَفُو 
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فملْهُم مَنْ قال: إذّا هَجَمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ من ذلك يَكفٌ يَدَه» ولو فَيِل؛ 
ومهم من قال: يدافِعٌ عن نميه ومالِه وأهْلِه» وهو مَعْذُورٌ إن قىل أو 

وقال آخُرودً: إذا بَعّث طائِمَّة على الإمام» فامتََعَّث مِنَ الواجب 
عَلَْهاء وَنْصِبَتِ الحُرُوبُ؛ وَجَبَ قتالُها؛ وَكَدَلِكَ لو تحارَبَّت طائِفتانِء 
وَجَّبَ على كل قاور الأخد على يَدٍِ المُخْطىء» وَنَضْرُ المُْصِيب. وهذا 
قول الجُمْهورُ. 

وقَصَلَ آَخَرُودَ» فقالُوا: كَل ينال وَقّعَ بَْنَ طابِفتيْنِ مِنَ المُسْلِمينَ 
حَيْتٌُ لا إمام للجماعَةء فالقتال جيَيذٍ مَمْنُوعٌء ورل الأحاديتُ التي في 
هذا الباب وَعَيْرهِ على دَلِكَ» وهو قول الأَوْرَاعِيّ. 

قال الطبريٌ: والصوابٌ أن يُمَالَّ: إن الفَِْةٌ أضلُها الابيِلاى 
E CE ROE O TC‏ 
وَمَنْ آعَانَ المُخُطىءَ أخَطَأاًء ون أشكلَ الأمْرُ فَهيّ الحَالَةُ التي وَرَدَ 
النْهْيٌ فِيهًا عَن القتالِء وَقِيل : إّ أحَاويك الئَهْي مَحْصْوصَة بآجخر 
الرّمانِء حَيْتٌ يَخصل النَحَقَق بأد المُمَاتَلَةَ اما هي في طَلَّب المْلْكِ؛ 
رَاللَهُ أعْلَمٌ. ۰ 

ومِنها حَدِيتُ حذيمة بن اليّمانٍ رَضىّ الله غ قال كان الا 
E E CC E‏ 
ادرک لتا N,‏ إن کا في جَاهلِية EE e‏ 
بهذا الخْيْر فَهل بعد هذا الحيْرٍ مِنْ شَر؟ قال: «نَعَم» فَلْتُ: وَهَلْ 
بعد ذلك الشُرّ مِنْ خَيْر؟ قَال: َعَم وفيه حن فُلْتُ: وما دَحه؟ 
ال : «قَوم هدول عير هُدَى» عرف مِنْهُمْ وجرا فُلْتُ: فَهَل بَعْدَ 
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الك احبر من شر؟ قال: عَم اة على واب جُهئم من أَجَابَهمْ 
لبها دوه منهاء فَمُلْتُ: يا رَسُولَ اللا صِفْهُمْ لا! قال: «نَعَمّ! فَومْ 
من جلدَتِناء ويْتَكَلْمُونَ لاء قلت : فُمَا تَأْمُرُنِي إن أذرَكنِي دلك؟ 
قال : رم جَمَاعةً المُسلمين وإتامه» قلت : E RK Po‏ 
ولا إِمَامٌ؟ قال: «فاغتَزل ِلك الفرَق كلها ولو أن تَعَض ہی بأل شجرَة» 
حى يُذركك المَوْتُ وَأنْتَ على ذلِك» أخرجه البخاري [رقم: ]۳٠٠١‏ 
ومسلم [رقم: [۱۸٤۷‏ وابن ماجه [رقم: .]۳۹۷٩‏ 

قال في «الفنح» 1 ومر کا عن روم جماعة 
المَسْلِمِينَ» وطاعة سلاطينِهم ولو عَصَوا. 

قال البَيْضّاوي [«الفتح» :]۳١/١۳‏ المَعَْى: إِذّا لَمْ يَكَنْ في 
الأزض حَليمَةٌ» فَعَلَيْكٌ بالعُزْلَة والصَبْر على عَمَّل شِدَّةٍ الرّمانِ. وعض 
أضلٍ الشَجرَةٍ: اة عن مُكابدةٍ المََفةء أو الماد الرومٌ. | 

قال ابن بَطْال [«الفتح» :]۳۷/١١‏ فيه حجَةٌ لجماعَة المُقَهاءِ في 
وُجوب روم وا ل ا و الخروج على أيِمُة الجور؛ لألهُ 
E,‏ نه «دعاة على أبواب جهنم ولم مَل فيه : 
«تَغْرف وتنْكرٌ) کما قال في الأوّلين› > وهم لا ونون كذلك إلا وهم 
على عير ا مََ ذلك ياروم الجماعة. 

[قال الطبري] [«الفتح» :]۳۷/١۳١‏ واخْتُلِفَ في هذا الأمْر وفي 
الجماعَةء فقال قَوْمٌ: هو لِلوْجُوب» والجماعَة: السود الأغظمْء وقال 
قَوْمٌ: المرادٌ بالجماعَة: الصحَابة دون مَنْ بَعْدَهُّم» وقال قَوْمٌ: المراد 
بهم أَهْلٌ العِلْم؛ لاد الله تعالى جَعَلَهُّم حُجْة على الحُلّقء واللَاس تَبَعٌ 
لهم في آمر الذين. 
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قال الطبري [«الفتح» :]۳۷/٠١‏ والصًّوابٌ أن المراة مِنَ الخْبَّر 
رو الجباعة الذين فى اعا فن اما على مره فن كت ا 
خرَج عن الجماعة. 

قال : وَفي الحَدِيثِ أنه مَنَى لَمْ يَكنْ لئاس إمام» فافتَرَق الئاس 
أخرّاباء فلا يَنَبِعْ أحَداً في الفِرْقَةء ويَعَْزل الجْميعَ إن اسَّْطاعَ ذلك 
خشْيَة مِنَّ الؤقوع في الشَرّ» وعلى ذلك يرل مَا جَاءَ في جَميع 
الأحاديث» وَبه يُجْمَمٌ بين ما ظاهرُهٌ الاختلاف. | 

قال الحافظ ابن حجر رَحمه الله [«الفتح» 7/1[ قلخل مله - 
آي : مِنْ هذا الحَدِيثِ - ذم مَنْ جَعَل للدين أضلا جلاف الكتاب 
والسَئَّة» وَجَُعَلَهُما فَرْعاً لذلك الأضل الْذِى ابَْدَعُوهُ» وفيه جوب رَد 
الباطل وكل ما حالف الهَذيّ النَبَويّء ولو قالَهُ مَنْ قالَهُ مِنْ رَفيع أو 

وعن آبي کک رضي الله عله » فال" قال رول الله ا : «إنها 
سَتَکون فتَنٌء آلا ثم تكون فَنْ» القاعد حير مِنَ المَاشي فيهاء وَالمَاشي 
خير من الساعي إليهاء آلا اذا وَقَعَث فَمَنْ كان لَه إبل فَلْيَلْحَق بإبلِهء 
وَمَنْ کان لَه عُتَمٌ فَليَلْحَق بعُئمهء وَمَنْ كان لَه أزض فَلْيَلْحَق بأزضه». 
فاك ا ا سل رايت مَن لَمْ يکن ل إبلْ ولا عَم ولا 
| فال" عمد إلى سَيفِهِ فَيدق على حَدهِ حجر م ينج إن 
اشتَطاع النخاءَء الله هَل بَلَغْتُ؟» تلاثا» قال رج : ی ر اللّه! 
آرآنت إن فرعُت کک طل بي الق أ الصمَيْن» فصر تی رل 
بسیفه» أو يَجيءُ سهم ا َال : «يَبُوء مه وَإِْمك وَيَكونُ مِنْ 
أَصخاب التار»› أخرجه مسلم [رقم: «[YAAY‏ وأورَده المُرْطبيئ 
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«نَذکر ته» «[1°/Y]‏ في باب ما جاء في الفرار من الفتن . 

وعن أبي بُرْدَةَ رضي الله عنهء فَالَ: دَحَلتُ على مُحمُلِ بن 
مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إن رَسُول الله ية قَال: نها سَمَكونُ فِنْنَة وَفِرقة 
وتلاف فا كان َلك فَأتِ بِسَيفِكٌ أحَداًء اضرب 4 ن اتی 
رَقَذ فَعَلْبُ ما فال يه. أخرجه ابن ماجه [رقم: ›»]۳۹٦۲‏ وأوْرَدهُ 
الطب في «(تذ كر ته» [۲). في باب الأمر بلزوم البيْتِ في الفتن. 

قال علماؤنا [«التذكرة» ۳۹۷/۲]: كال محمد بن مَسَْلمَة 
رضي الله عنه ممن اجْتَكَبَ مَا وفع بَيْنَ الصَحَابَة مِنَ الخلافِ والقتالء 
[وأن النبي باز إذا كان ذلك أن يتخذ سيفاً من خشب» فَمَعَلًَ] 
ومام E eS N‏ 
وَأسامة ر زید» e.‏ در ودل وعمُرَانٌ ب حصين › ابو موس › 
i‏ بن صيمي › e‏ ابن آبي رقا ص“ وعَيْرهم› ومن لاعن 
شرَيْح والَخعىٌ» وعَيْرهُما رضي الله عنهم . 

قال القُرطبي [«التذكرة» ۳۹۷/۲]: وكائث تلك الفِنَْةٌ و لقتال 
على اجتهاد e‏ وکانّ المْصِيبٌ مهم له آجرانِء والمخطىءُ له اجر 
َلَمْ يَكَنْ تال على الدّئياء فَكَيْفَ اليومٌ الْذِي ْمَك فيه الدْمَاءُ بائباع 
الهَرَی طَلَباً لِلْمُلْكِ وَالاسيئار من الدَنيا؟ فَوَاجِبٌ عَلى الإلسانِ كف اليد 
وَاللسانِ عند ظهور الفَِن وَنُرُولِ البّلايا وَالمخن. نَأل الله السّلامَة 
وَالمَوْرَ بدَار الكرَامَةء E‏ بيه وآلِه وأتَبّاعه ر انتھی . 

أقول: وَقذ كَعَلْتُ يْلَ دَلِكّ في رَمَّن المَسَاِ الذي وَقََ في إِفْلٍ 
الهِنْدِ بَيْنّْ عساكر الفِرنج وَحكايهم في سنة ٠١۷۳‏ الهجرية [ ٠۸١١۷‏ 
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ميلادية] راشي تار یر به ا e e‏ 


وفي ا [البخاري» كتاب الفتن]: باب مَنْ كَرهَ أن يُكتَرَ 
سواد الفتن والظلم؛ وباب التعرّب في الفَنَدَة ؛ اى : الإقامة بالبادية» 
وفيه [رقم: ۷ ] خدیت: سلمة بن الاكوع أن e‏ الله ية أذِنَ لي 
في البدو. خر جه مسلم [رقم : ۲ والنسائي [رقم: ۹ أيضاء 
ويفا مِنّ «الفتح“ ]٤١/۱١1‏ أن مُدَّةَ سى سَلَّمةً بالبادية نحو أزبعين 
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سئه . 

EY,‏ ي سَعِيدِ الخُذْرِيّ رضي الله عَنْهُ» قال : قال 
رسول الله ك انوشك أن کون خَيرَ مَالِ المُْلِم عتم يع بها شعَفَ 
الالء وموَاقع القطرء فر بدينه من الفِتَّن»» أخرَجه ال 
[البخاري»› رفم : ¢V°AA^A‏ مسلم م أده واا ا [رقم: [°٦‏ 
ومالك [رقم: [۱۱۸١‏ وأبو داود [رقم: .]٤٤۲۹۷‏ 

والشَعَفٌ: جَمع شَعَفَةَ» كأكم وأكَمَة: رُؤوس الجبال. قال في 
٣‏ [ 4/۹۳[ والخبر ال على قَضيلة العْرلة لمن حاف على دینه› 
ولا انى له الجهاد في سبل اللَهٍ. 

وقيلً : يُحْتَلِف بيلف الأشخاص والأخوال» واختارَ النووي 
الخلطة. لمن لا يَعْلْبُ على ظله الوقوئع في المغصيةء فإ أشكل الأمْرُ 
فالعرلَةً. 

وعن عَبْدالله ت عَمَرَ رضي الله عَنهُما» عن الب ية أنه قَامَ 
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إل جت لمل فقال : «الْفَنْنَة اها الفْنْكَةَ هَاهًا › من حَيْتٌُ يَطلعُ 
قَرْنُ الشيطان» أو قال: «قَرْن الشمُس»» رواه البخاري [رقم: ]٠١١١‏ 
[ومسلم› رقم : 4۰0[ والتزمذدي [رقم : 11۸ 


أشارَ ية إلى المَشرق لأنٌ أهلَهُ يومئذِ أهل كُفُرء فأَخْبَرَ أن الفعَْة 
تكونٌ من تلك النّاحيةء 6 وفع فكانٌ وَفعَة وة فة 
ثم ظهورٌ الخُوّارج في أزض نَجِدٍِ والعراق وما وراءها من المَّشرق» 
وکان أضَلٌ دَلِكَ كله وسَبَبهٌ قَثْلّ عثمان بن عَمَانَ رضي الله عنه. وهذا 
عَلمّْ من أغلام بوبه بيا . 

قال في «الفتح» :]٤۷/۱١[‏ وأول القن كان مِنْ قبل المَشرقء 
فكا ذلك سَبباً للفرة بين المُسْلِِينَ» وذلك مما ية الشيطان ويَفْرَحّ 
به» وكذلك البدَعٌ نشأث مِنْ َلك الجهة. 

وقال الخُطابيْ: نخد من جهة المَشرقٍ» ومن كان بالمَدِيئّة نجده 
بادِيّةٌ اعراق ونواجيها» وهي مَشُرق أل E E‏ 
ازتَقعَ من الأزض» وهو جلاف لخر فاه ما انْحْمَّض منهاء وتهامة 
کا سن رر ومكة من يهامة. 

وعراف بهذا وها ما :قال ن إل تدا من ناجِيَة العراق» 
فة يوهِمْ أ نخدا مَوْضِعٌ مَخصوص وليس كذلك» بل کل شَيْءِ ازتَفع 
بالنسْبَة إلى ما يليه يُسْمّى المُرَْفْعُ َجداء والمُنْحُفِْض عُورأ. انتهى ما 
في «فتح الباري» .]٤۷/۱۳1‏ 


وفي «الصحيح» [في كتاب الدعوات وكتاب الفتن] باب التعوذ 
وا ا ی د ا ع ا ل ا 
1۹ 


1 
مھ © 


و ا 
عد لفن [قال مرو القيس]: 
E E‏ ن قََكَة EE ERE‏ لكا ل 
حى إا اشتعَلث َب ضرامها ‏ وَلث عَجُوزا عَيْر ات ليل 
ما نک ھاو ت مَكرْومَة لشم وَالتَفْبيل 

واه البخاري [في کتات الفتن› باب الفتنة التي تموج کموج 
البحرا]ء قال ف الفتح [۳/]: المراد بالا بهذه الأبيات 
استحضارٌ ما شاهَدوه وسَمعوهُ من رجال الفِنْنةء فإِنَهُم يتذكرُون بإنشادِها 
si‏ ٌو _ و ۶ # 
اه 

ويها حَييت ابن ا 
رسول الله ية : «إِذا آنل الله قوم عَذَاباً أّصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كان 
فيهم› ثم بُعنُوا عل أعْمَالهيْ»» 9 البخاري [رقم: A‏ ومسلم 
[رقم: 4[ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [«الفتح» :]١/٠١‏ أي : بعك 
کل وَاجدِ منهم على حب عَمَلِوِء إن كان صالحاً فعُقباهُ صالِحةّء وإلا 
N EE E‏ 

وفي صحيح ابن حبان [رقم: ]۷۳١٠١‏ عن عائشة مرفوعاً: 
«إِنٌ الله تعالى إِذًا ئرل سَطْوَنَهُ على اهل نِقْمَيَه» وَفِيهمُ الصالحونء 
فيصيبُوا مَعَهُم» نَم بُعُِوا عَلَى نِيابِهمْ وّأغمالهيْ»» وقد أخْرَجّه البيهقي 


VY 


في «الشُعَّب» [«فيض القدير»»› رقم : [1Y‏ 


وهذا يناب حديت أبي بكر الصدّيق رضي الله عَنه» أنه سَمِعَ 
رسول الله ية يقول: «إِنٌ الئاس إِذا روا الْمُنْكرَ فلم و 
HEY‏ الله بعقاب» أخرجه الأربعة [الترمڏذي› رقم 1۸ ¢ أبو داود» 
رقم : ۸ ابن ماجه› . ۵ مسند أحمد» رقم : °[ 


لاف ا ا ا ا ف ا ارا ف 
لواب أو العقاب» بل يُجارَی كل أحدِ بعَمَلِهِ على حسب نيه وجُتَحَ 
بنّ أبي جَنْرة إلى أن الذين يقح لهم ذلك إلما بقع يسبب سكوتهم عن 
الأمر بالمعروف» والنّهْي عن المنكر. وأمًا مَنْ أمَرَ ونَهّى فَهُمٌ المؤمِتُون 
حَقَاء لا يُرْسِلُ الله عَلَيْهم العذابَء بل يَذْفَعٌُ الله بهم العذابَ» ويويده 
قوله تعالی: رما تًا مهل لفرت للا هنما ظیرت) ۲۸1 
تخر القصض اا 00١‏ و ا و 
وهم يفوك ۸1 سورة الأنفال/ الآية: ۴۳]. ويدل على تعميم 
العذاب لِمَنْ لم ينه عن المُنْكرء وإِنْ لم يَنَعاطاه؛ قولةُ تعالى: قلا 
عدوا معه حى حضوا ى حَرِيثِ عبرو لک لذا لهم ٤[‏ سورة النساءا 
الآية: ]٠٤‏ ويُستفاد من هذا مشروعيّةُ الهَرّب فن الكار و لظا 


لأنّ الإقامة وان من إلقاءِ التفْس إلى النَهْلكة . 
هذا اذالم يعنهم ولم يض بأفعالهم› > فان أعانَّ أو رَضِىٌ» فهو 
مهم ؛ ؛ ويويده أَمُرُ النبي ية بالإسراع في الخروج من ديار ثمود؛ وَأمًا 
بهم على أغمالهم فُحُكَمّْ عَذلء لأ أعمالَهُم الصالحة إِلّما يُجازون 
بها في الاجرَةء وأما في الدَنْياء فمَهُما أصابَهُم من بلاءِ كان تكفيراً لما 
۷١‏ 


من 9 سي العذابُ ۰ في | الد عل الذين 
«(بهجة الف E‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [«الفتح» :]٦1/١١‏ وفي الحديث 
تلد وتخو 2 س لِمَنْ سكت عن النهي» فکيفَ بِمَنْ داهَنَ؟ فَكْف 
بمَنْ رَضِيً؟ فكيفَ بمَنْ أعادٌ؟ بَسْأل الله العافية والسلامة. انتهى. 

قال القرطبيّ في «تَذكرَيه»: إن الناس إذا تظاهَرُوا بالمُنكر فَمِنّ 
الفرضص على من أن بره اما بيو » فان يقدر فبلسانِه» فان لم 
قل فہقَلبهء لج عله اث من دلك» فإذا ا بقلبه» فقد ادى ما 
عليه إذا لم يَسَْطِعْ سوى ذلك. [البخاريء رقم: ١۹؛‏ مسلم» رقم: 
٩‏ الترمذي» رقم: ۲۱۷۲ النسائي» رقم: ۸٠٠٠؛‏ أبو داودء 
رقم: ۱۱٤١‏ و ۳۲۰)٤؛‏ ابن ماجه» رقم: .]٤١۱۳‏ 


E 9 Ê : 2‏ ر ۶ ر 
وفي حديثِ آبي سَعِيدٍ الخدريّ يزْفعه: «وذلك أضعَف الإيمَانِ». 


وروي عَنْ بَعْض الصحابة أنه قال: «إذا رَأى مُنْکراً لا يَسَْطيع 
اكير عَلَيِْء فَليَمَّل ثلاتٌ مرات: اللَهُمّ هذا مر لا أرضاهُ؛ فإِدَا قال 
ذلك مد أذّى ما عله ما ذا سكت عَلَيءِ فَكَلْهُم عاص» هذا بفِعله» 
وّهذا برضاه». وقد جعَل الله في كمه وکات الراضي بمنزلة 
العامل» فانتَظم في العْقَوبَة» دليلةُ قولّه تعالى: لإ إا هد4 [؛ 
سورة النسااء/ الآية: ١٤٠]ء‏ ورَرَى أبو داود [رقم: ]٤١٤١‏ عن 
العُرْس بن عَمِيرَة كدي عن النْبِيّ بيا َال : «إذا عُملّت الحَطيئة في 
الأزض کان من شهدا فکرھَھَا - وَقال مَرَه: فَأنكرَهَا کان - كَمَن عَابَ 


V۲ 


عَنهَاء وَمَنْ عَابَ عَنْهَا فَرَضِيَها كان كَمَنْ شَهدًَا». وهذا تَص في 
لر وي جل علد الشُعْبِي فل عُعْمَان بن عَمَادً 
رضي الله عَنهُ فقال الشَعْبيٌ: قد شركتَ في دَمِهِ. 

وفي صحيح التزْمذِيّ [رقم: ۸] : ِن الئاس إذًا روا الظالِمَ 
وَلَمْ يأحُذُوا على يديه أَوْشَكَ أن يَعُمُهُمٌ الله قاب من عِنْيِهه فالفشة إذا 
عَمِلّتْ هَلَكٌّ الك . انتهى 

وعن عبدالله بن ممسعود رضي NENE ETE‏ 
رَسُول الله ي: «تَدُورُ رَحَى ا لخمس وثلاثِينَ؛ أو ست 
أؤ سبع لای سه قن يَهلکوا فَسَبيلٌ من ٤‏ ت ون يقم 
لهم دي َم لَهُمْ سَبْمِينَ ماما قال: فُلْتُ: أَممًا بي أو مما مَصَى؟ 
قال : دا مَضى» أخرجه أبو داود [رقم: .]٤٤٥٤‏ 

فال الهُرّوي: [قال الخَربي]: ویروی «تَرُول»» وكأن «تَرُول» 
ا ق واستَمّرارها» ادوه کون ا و 
ونكَرَهُون» فإِنْ كان الصجيح سنة حمس فان فيها فام اهل مِصضرَّ 
وَحَصَرُوا عثمان رضي الله عنه» وإن كائّث سَنة ست ففيها خرج طلحة 
والرَبَيّر إلى الجَمَلٍ» وإن كانت سنة سبع ففيها كانت صِمَينَ؛ [عَمر الله 
لهم أجمعين]. 

وقال الخَطابي: يريد عليه الصَلاهةٌ والسلامٌ أن هذه المُدَةٌ إذا 
انْقَصَثْ حَدَتٌ في الإسلام أمْرّ عظيمٌْ يخاف على أَهْلِهِ لِذلك 
قال اللامر ادا تخ واشخحال ‏ بارت وهذا - واللةُ أعلم - ! 
ا القضاءِ مدّة الخلافة» وقوله: لم ب يَقَمْ لَه ديئهم» ف 7 
وسلطانهم» وذلك من لذن باع الحسن معاوية إلى انقضاء بني من 

۷۳ 


المَشْرقٍ نحو من سَبْعين سنةء وانتقاله إلى بني العباس. والدين: المله 
والسلطان» ومنه قولّه تال : لاع 4 فى دن آلْمَلْك# ١۲[‏ سورة 
يوسف/ الآية: ١۷]ء‏ أي: في سلطانه» وقوله: «تَدُورُ رَحَى الإسلام) 
وران الرَحَى كنايّة عن الحَزب والقتالء شَبَهَها بالرّحَى الدارً اال 
َطْحَنٌ» لما يكو فيها من فَبْض الأزواح» وهلاك الأنفس» والله أعلم» 
ذكر ذلك القرطبي في «تذكرَته»  /۲[‏ في باب ما جَاءَ في رَحَیٰ 
الإسلام وما تدورٌ. 


ا قال: بَيْنا النبن ية يخطبُ جاء 
الحَسَنُء فقال النبي بي إل ابي هدا سَيّد» وَلَعََ الله 1أنْ] يُصَلِحَ به 
شش فئتين [عظيمَعير] من المسلمينَ» رواه البُخاري [رقم: ]۲۷۰١‏ 
والمراد فَه الحسَن و مُعاوِيَةَ رضي الل ا وتار ال 
سحا من يتفع به الناس» لكؤنه على السبادة بالإضلاح› وفيه َل 
من أغلام نیینا کیا فقدترك الخ :الملكف ر رغا ورغة فعا عد أله 
ولم يَكَنْ ذلك لعلَةٍ ولا لِقِلَةٍ ولا لِذِلَّةء بل صَالَحَ معاويَةً رعايةٌ للدين 
وتَسکینا للفِننَة وحن دماءِ المسلمين. 

وفي الحديث أيضاً دلالَة على رأفة معاوية بالرَْعِيَةَ وشَممَته على 
المسلمين» وفَرةٍ تَظره في تذبير المُلْك» ونَظره في العَّواقب» قاله 
القسطلاني [«إرشاد الساري» ۱۹۸/۱۰]. ۰ ۰ 

قال ابن بّطال: ا الحَسَنْ لمُعاويَةَ الأمْرَ وبايَعَةُ على إِقامَة 
كتاب الله وسنة رسوله اف ودَخَلّ معاوية الْكُوفَةً فبايَعَة الَاسُء 
E‏ 9 الجماعة» لاجتماع الئاس وانقطاع الحَرْب. کذا في 
«الفتح» ]1/1[ 


V٤ 


سے 


وقال :]٦/۱١[‏ وفي الحديث مَنْمَبَّة للحسّن بن علي . EET‏ 
على الخوارج الَذِينَ كانوا يُكَمُرودً عَليَاً ومَنْ مَعَه» ومعاوية ومَنْ معه 
بشهادة النبيّ 4ة للطائِمتيْن باه من المُسْلمين» وفيه فَضِيلَة الإضلاح 
س الناس› ولا سما في حفن دماء المسلفين: 

وفيه ولايَةً المَفْضّولِ الخلافة مع وجود الأفْصل» لأ الحَسَنَ 
ومعاوية وَلِيّ 5 منهما الخلافة وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
الحياةء وهما بَذريّان. قاله ابن التين. 

وفيه جوارٌ حلع الخليفة نَمَْسَهُ إذا رأ في ذلك صلاحا 
للمُشلمين» والنزولِ عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال» وجواز أخلٍِ 
المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول لَه أولى 
من النازل» وأنُ يكولً المَبْذول من مال الباذلٍء وإن كاد في ولايَة 
عامَةء وكانّ المَبْذول من بيت الما اشتُرط أن تكودً المضَلَحَةٌ في ذلك 
ار ا ك ا ك 

وفيه اطلاق الابن على ابن البلت. وقد انْعَمَدَ الإجماعٌ على أن 
امرأة الجد والد الأم ا ا ابن بنَتِه٬‏ وان اشا ا ال هة 
على جَدّه» وإِنِ اختَلمُوا في الّوارث» واسَتَدِل به على تصويب رأي من 
َعَدَ عن القتالِ مع معاوية وعلي» وإِنُ كان على احق بالخلافة وأقْرَبَ 
إلى الحَقّء وهو قول سعد ابن أبي وقاص» وابن عمر» ومحمد بن 
مسلمة وسائر من اعَتَرّل تلك الحروب. 

وذهب جمهورٌ أل السَنَة إلى تصويب مَنْ قاتل مع علي لامتثال 
قوله تعالى: #وإن طايفانِ مِنَ أَلموْمين افلا . . .4# الآية ٤۹[‏ سورة 
لاتا اة ١‏ يها الأ يفال الفقة الاغة» ؤفك تبت أن امن 


Vo 


قال علياً انوا باه وهؤلاء مع هذا التصويب منَفِقون على أنه لا يدم 
أحَد من هؤلاء» بل يقولون: اجتهدوا وأخطأوا. انتهى [عن «فتح 
الباري» .]٩۷/۱۳‏ 

ومنها حديت ات هريْرة رضي الله عنه» عن الي اة قال: « 

قوم السَاعَةٌ حَتَى يمر الرَجُلٌ بقَبْرٍ الرَّجُلء يول : يا لني مَكانَهُ» رواه 

الشَبْخان [البخاري» رقم: ١٠٠۷؛‏ مسلمء رقم : ۷ء أي: كلت 
مَيْتاء قال ابنُ بطال: يَغْبط اَهَل القٌبور ويَتَمَئى الموت» وذلك عند 
ظهور الفِتّن» وخوف ذهاب الدين لعْلبَة الباطل وأهله» وظهور المعاصي 
والملگن. انت 

وليس هذا عامَاً في حى كل أحد» إِلّما هو خاص بأهل الخيرء 
وأما عَيْرهم» فقد يكون لما يَقَعُ لبَعْضهم من المُصيبة في تفه أو أهْله 
أو دُنياه» وٳِن لم يكن في ذلك شَيْءَ يتعلقٌ بڍِيِه. 

وة اف ا هُرَيْرَةً» يَرْفْعْة: «لا تَذْهَبُ الدنيا حى يمر 
الرَجْل على القَبْرء تمر عَلَيٍِ وَبَقَولٌ: ا لني مَکانّ صَاجب هذا 
القَبْر» وَلَيْسَ به الدين إلا البَلاءُ» رواه مسلم [رقم: »][٠١١۷‏ وفيه إيماءً 
إلى أنه لوال ذلك اسب الدين لكان ذلك محرد ولرد بوت 
تمَني الموت عند فسادٍ ك الدين عن جماعَة من السَُلَفِ» قال 
اللوي : لا كراهَة في ذلك» بل فَعَلهُ خلائق» منهم عمر بن الخطاب» 
وعمر بن عبدالعزيز» وغيرهما. 

قال القُرْطبي [«التذكرة) [A‏ كأ في الحديثِ إشارة إلى أن 
الفِتَنَ والمشقَة البالِعةَ سَتَقَع حتى يخفٌ أَمْرٌ الدّين ويقل الاعتناءُ به ولا 
يبقى لاحد اعتناءٌ إلا بامر دناه اة و فة ونا شا به» ومن ت 


۷٦ 


عَظْمّ قَذْرُ العبادَة أيَامّ الفِغةء كما أخرج مسلم [رقم: ]۲۹٤۸‏ والتزمذي 
[رقم: ]۲۲۰١‏ من حديث مَعْقّل بن يسار يَرْفَعْهٌ: «المِبَادة في الهَزج 
كهجْرَة إلى . 

وقد أخرح الحاكم 1 عن أبي سَلمَة» قال: عدت أبا 
هريره E‏ فقلت فلت : للم اشف أبا هُرَيرَة» فقال : الله ١‏ تزجعُْهاء 
GH‏ یا أا OE‏ فو وَالْذِي یی بيو على العلماء u‏ 
المَوْت أ حب ا أحَِهم شش الذمى الاه وذکر الرجل فى الحديث 
TR CIT IB‏ 

وفي الصحيح [راجع الدارمي» المقدمة] باب تغير الزمان» أي : 
عن حاله الأول حتى يَعْبدوا الأوثان. 

ومنها EE‏ حارئة بن وَهْب الخرَاعيّء E‏ ت 


ا الله بي يَمَول: «تَصَدَقّواء كَسَيَأيِي عَلّى الئاس رَمَان يَمُشي 
بصَدقته لا يَحدٌ مَنْ يَقَبَلها»» رواه البخاري [رقم : .[V1۲‏ 


وهذا إنّما يكو في الوفتِ الي يسني الناسٌ فيه عن المال 
لاشِغالهم بأنفيهم علد الفِنَة . 

ون أي مه السَعْبَانيء E I ET‏ مول في 
SE‏ ويا ا اموا لیک اشک [ 8 رر ا 
٥‏ فَمَالَ: آم واللة السات نها بير EEA‏ 
رَسول الله ب فَمَال: «[بل] امزوا بالمَغْرُوف وتاؤا ‏ عن المُنكرء 
حٌى إذا رأث شا مُطاعاًء وَهَوى متَبعاء ودنيا مَونَرَةَ. ا کر 
ذي رَأي برَأيه» وَرَأبِتَ أَمْراً لا يَدَانَ لَك به« فَعَليْك مسك ودع عَلْك 


VY 


أَمْرَ العَوَام فَإِنٌ مِنْ راتک أياماً الْصَبْرُ فيه كَالْقَبْض عَلَى الْجَمْرء 
عامل فيهنٌ مل أجر َ حُمُسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مل عَمَلِكْ»» خر جه بو 


داود [رقم : 41<[ e‏ [رقم : °0۸[ . 


وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله هما فال شيك 
رسول الله ية أصابعَه» وقال: «كيفٌ أنتَ يا عَبْدَ الله بن عَمُر وإذا 
بيت في حال ذ مرجت عُهُوذُمْ» وَانحمَلمُوا قَصَارُوا هَّذا؟»» قال: 
فجت ا رول لله؟ قال : «تَأحْدٌ ما َعْرف وتدع ما لكر“ وتقبل على 
خاصتك وتدَعهُم وَعَوَامهُمْ ۾ اآخرجه البخاري [رقم : 4۸°[ 

قال الحُمَيْدي : وَليْس هو في أكتر السْسّخ . 

وَالحثالَةٌ: ما يَسْمُط من قشر الشجير ونحوه إذا نُمّي» وكأنه الردِيءُ 

وعن ا در رضي الله غه قال قال ول الله : «يا أا 
و الله وَسَعْدَبْك! َال : «كيف أت إِذا أَصَابَ 
الاس مَوْتٌ يَكونُ ابت فيه بالْوصيفٍ؟ فُلْتُ: ما حَارَ لي الله وَرَسُولهء 
قال: «عَلَيك بالصبرا» اول اتَضبرًا قال يا ا ذر!) 
قُلْتْ: لبيك يا رَسُول الله وَسَعْدَيْكَء قَال: «كيفَ آنت إذا رَأيْت 
الرَيْتِ گُذ عُرفًث بالدّم؟» فُلْتُ: ما خَارَ لي لل 
lS‏ ال اخ في َه عل 

تقي؟ قال : «شارَ کت لْقَوْمَ إ إذا» ا ام نی؟ قال : «تلْرَمُ بيك 
أ ان دجلل علي بيتي؟ قال: إن يت أن نهر عام اليب 
الق توبك على e‏ وء بإمك وإثمه» أخرَجَهُ أبو داود [رقم: 
۱ وابن ماجه» رقم: .]۳۹٩۸‏ 


VA 


وا E E EE‏ الفتن › E‏ موضع قبر 
ا 

فال ال رر هى ال ال كا ها الرناة م نكت 
والأميرٌ على تلك الجيوش العامة مُسلم بن عمَبة المَرّني» المستبيح 
حرم رّسول الله م . انت 

ال ا فو ان ا 


قال المُرْطْبى فى «النَذْكرَة» :]٤٠٠١١/۲1‏ وأمًا أمْرهُ ية أبا در بلزوم 
الت وليم اللفس للقثلء فقالت طائِمَة: ذلك عند جميع الفِسّن› 
a SS a‏ قالوا: وعَليّه آن يَسْسَسلم 
للقتل إن ا نفسه ولا يدع عنها» وا الأحاديث على ظاهرهاء 
ورْبّما احتَجوا من جهة الئظر أن قال إن کا“ فرق من المفتَيّلين في 
الفتنة فإنّهُ يقاتِلٌ على تأويل» وإِنُ كان فى الحقيقة خطأء» فهو عند نمه 
و ا 4 ٤‏ ا ا Cz e‏ 
مجق» وغيرٌ جائز لاح قتله» وسبيله سَبيل حاكم من المسلمين يقضي 
اء ا خف فة الحلا غل ما رة موا ف جار رة هن 
الحكام نقَضةُ إذا لم يخالِفٌ بقضائه ذلك كتاباً ولا سنه ولا جماعة» 
وكذلك المفتتِلون في الفنئَة كل حزب منهم علد نفسه مُجىّ دون عَيْرِهِ 
فغيرُ جائِڙ دَفْعُهم» وهذا هو الصَحيح من القَوْليْن إن شاءَ الله تعالى. 
ا 

وعن بي مُوسيٰ رضي الله عنه» قال : قال رَسُول الله ية : «إِنً 
ين يدي السَاعَة فنا كقِطع اليل الْمُظلِم يضح الرَجُل فيها مُؤينا 
ومسي کافرا ومسي مُؤمناً ويْضبح کافرا الْقَاعدٌ فيها خير من 

۷۹ 


القائم» وَالْمَاشِي فيهَا َير مِن السّاعي» فَكسَْرُوا قَسِيَكمْ» وَقَطْعُوا 
4 ا ر ب ا ا e‏ م 2 ره ر 
أوتاركمْ» واضربوا سَيْوفكمْ بالجحجَارَة» فان دخل على أَحَدِ مِنْكمْ فليكنْ 
كير ابْنَي آذم» أخرَجَه أبو داود [رقم: ]٤٠٥١‏ والترمذي [رقم: 
۴ وابن ماجه» رقم: .]۳۹٩۱‏ 

اداو ودا ا لاف ا ا 
ال : «کوئوا آخلاس بُيويكْ». 

قال القرطبى فى «التذكرة» [۳۹۷/۲]: خض على ملارَمَةَ البيوت 
والقعودِ فيها حى يَسْلْمَ من الاس» ويَسْلَمُوا مله . 

ومِنْ مراسِيل الحَسّن وعيْرهِ عن النبيّ ا أنه قال : ا صَوَامِع 
المومنينَ بيوتهْ» وقد کون العزْلة في عير البيوت» كالبادية ولكرف: 

قال تعالى: #إذ أوى آلفتَية إلى الكهف# ۱۸1 سورة الكهف/ 
الأية: .]٠١‏ 

E REY‏ الاكوع اڭ الرّبذةء وتزوج امرأة هناك› وولا 
له ول فلم ول بها خی اذا کان قبل أن يموت بليال رل المدنة 
وما زال الناس يَعْتَزلون ويُخالِطون کل واحل منهم على ما ور 
فة و ان اله هر آرت 

وقد كان العُمَرِيّ بالمدينة مَعْتَرْلاًء وكان مالك مُخالطاً للئاس» ثم 
اغتَرّل آخرَ عَمُره» فَيْرَوَى أنه آقَامّ ثمان عشرة سََةَ لم يَخْرُخ إلى 


a 
+» 


ر 


واختَلِفَ في عُذره [على ثلاثة أقوال]ء فقيل : لئلا يَرَى المُنْكرَء 


A * 


وقيل: لئلا يَمْشي إلى السلطان» وقيل: كانت به أبردة فكان يرى تنزيه 
المشْجدِ عنهاء ذكره القاضي آبو بكر ابن العَرّبي في كتاب «سراج 
المريدين» له. انتهى . 

وعن ابن عَمُرو بن العاص» أن النَبيّ ية قال : «كيف بك إذا 
بَقيتَ في حال من الاس مَرجّث عهودفم اماتا وَاختَلفواء 
هَکڌا» وشَبّكَ ب بيْنَ أصابعهء قال : فب ا قال : «عَليك بِمّا َعْرف 
وَذَعْ ما تذكرُء وَعَليك بخاصة نفيك وإباك وَعَوَامُهِمْ» وفي رواية [أبو 
داود» رقم : ۳ ] الرَم بَيَكَ. وملك عَليك لساك وَخذ ما 
تغرف ودغ ما نكر وَعَلَيكَ بأمر حَاصّة نفيك وَذَغ عَنْكَ أمْرَ العَامََه 
رواه الترمذي [بل آبو داود» رقم : ۲ وصححه [وراجع البخاري 
رقم : 4۸°[ 

عن المقدادِ رضي NEN‏ يا : «إِنٌ السعيد 
N‏ وَلْمَّن ابتلي فصَبَرّ» أخرجه أبو داود [رقم: .]٤١۹۳‏ 

رَعن ابن عباس رضي ال ال ال رول ل 2 فول 
لِلعَرّب من شر قَدِ اقرب أفلَحَ مَن كف يَدَهُ» أخرَجَهُ أبو داود [عن 
أبي هُرَيرة» رقم: .]٤١٤۹٩‏ 


وهذه الأحاديتُ يَسْتَفادُ منها حكم الفتّن» وماذا يَمَعّل المسْلمْ فيها؟ 
وعن ابن مسعود رضي الله عله قال: قال رسول الله فة : 
«يَکونٌ فی هذه الامَةَ ربع فتن › آخرْمًَا القن“ أ خر جه انو داود [رقم: 
[4١‏ 
(۱) عند أبى داودء «فى آخرها المَنَاء» بدلا من: «آجرها القتل». 


۸١ 


وعَنْ عَرْفَجَةَ رضي الله عنه» قال : قال رَسُول الله ية : «سَعَكونُ 
ات وهات فَمَن آرادَ أن يُفرقَ مر هَذِهِ الأمَة وهي جَمِي فُاضربُوه 
بالسَيفِ كائنا مَن كانً» وفي رواية: «فَافتُلوة» أخرجه مُسْلم [رقم: 
1.۲ وأبو داود [رقم: ]٤۷٩١‏ والنسائي [رقم: ٤٠۲١‏ و ٤٤٢٤١‏ 
[fy‏ 


والهئاتٌ» جمع هُئَة» وهي: الخصلةُ مِنَّ الشرٌ دون الحْيْر. 

وعن معاوية رضي الله عنه» قال: فام فينا رَسُول الله إلا 
فقّال: لاإ من كان فلكم من أل اكاب افترّوا عَلى نين 
وَسَْمِينَ ملةّء ون هَذِهِ الأمة سَمَفْعَرق عَلَّى تَلاثِ وَسَبْعِينَ فِرقَةً: نتان 
وسَبعونَّ في الثار وَواحدَةٌ في الحنَة» وهي الحماعَة» أخرجه أبو داود 
[رقم: .]٤٥۹۷‏ وفي روَايَة: «سَيَخْرْح من أمَبِي أقواء تگجارَی بهم 
الأهوَاء كما يَتَجَارَى الْكَلَّبُ بصَاجبهء لا يَبْقّى ينه عرق ولا مَفْصِلّ إلا 
دخله» . 


والئجاري : تفاعُل من الجُڙي» وهو: لقو في الأهُواء الفاسِدَة 
والبدع المُضلَةء والتداعي فيها تشبيها بجُري الفرَس وًالكلّب - بتحريك 
اللام -: دا معروف يَغْرض للكلب إذا عض إنساناً عَرَضَّث له 
أعراض رَدِيّة وأمراض فاسِدَةٌ قاتِلة» فإذا تجارَى بالإنسانِ وتمادّى 

وعن ابن عَمُْرو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء قال: قال 
رَسُولٌ الله که : ياي على متي ما تى عَلى بني | إسرائيل حذوّ العْلِ 
بالتغل» حى إذا كان مِنْهُمْ مَن أئى آم عَلابية يكوئ في أمُِي مَن 
يصع م ذلك» أخرجه الترفدى N‏ [رقم: .]۲٣٤۱‏ 

AY 


وعن ثَوّبان رضي الله غه قال فال ا الله اا : «إتما 
اا الأئمةً المُضلين وإ وضع السَيفُ في مني لم برك 

عَنها إلى يوم لقَيامَة ولا َقُومٌ السَاعَة حتى تَلمَجق قبائلٌ ه ِن أمَيِي 
بالمشرٍكِينَء وَحَتّی عبد قبائِل مِنْ ِي الأؤثانَء وَإِلَهُ سَيَكونُ في متي 
ثلاثو کذابا كله يدعي نه نبي ٬‏ واا حاتم النَبيِينَ لا بي بَعْدِي» 
ولا تال طابة مِن متي عَلَى ال لا ضرمم من اهم حى باني 
مر الله وهُم على ذَلِك».قال علي ابن المَدِيني: هُمْ أصحابُ الحَدِيث. 
أخرجه مسلم [رقم: ۲ وابو داود [رقم : ۲ والتزمذي [رقم: 
0 مُمَرَقاًء وأخرجه رَزين بهذا اللْفْظ» وقد وَقّع كما أخبَرَّء فهذا 
عَلمَّ من اعلام الوا 

و ای هف ري E EE‏ 
لابين على الاس رمان لا يذرِي الال في آي شَيءِ َل » ولا المَهْنول 

في أي شيِٰءِ قُل» . قيلَ: وَكَيْفَ دَلِكَ؟ قال: «لْهَرْح القَاتِلٌ وَالمَفْنُول 

في الثار» أخر جه مسلم [رقم: ۲۹۰۸]. 

وعن أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه» قال: قال الله بيا : 
«تمُرُق مَارِقَة عِنْدَ فُرْقَة مِنَ المُسْلِمِينَ يلها أولَى الطائفة ِقَتَيِن باحق 


أخرجه آبو داود [رقم: .]٤٩٩۷‏ 
وعن ا غه رضي الله عنهء قالٌ: قال ا الله ا : ذا 
قث متي بالمُطيطياءِء وخدمنها انا الملره اء فارس وَالرُوم» سَلط 
شرَارها على خیارها» أخرَجه التزمذي [رقم: 1؛)ح)ء) وقال: حدیث 
غريب» والمُطّبطياء : المي بَبَخْثُر» وهي مِشية المُتكبرين المَُجَبْرين. 
وعن أسامَة بن ربد رضي ع وال فال سول الله كلا : 


AY 


«مَا دع بَعْدِي فنئة أضرَ على الرّجالِ مِىّ الئََْاء» أخرجَةُ البخاري [رقم: 
[۰4٦‏ ومسلم [رقم: «(V4°‏ والترمڏذي»› رقم : [YA‏ وابن ما 
[رقم: 1۸ . 


وفي الباب أحاديتُ صحيحة في الصحيح وغيره. 

وعن كَغْب بن عياض رَضِيّ الله عنه» فال فت 
رسول الله ية يقول: إن لكر اة فة فة متي المال» رواه 
الترمذي [رقم: ٣۲۳۳]ء‏ وقال: هذا حديٹ حَسَنْ صَجيح غريب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي َيه قا 
سكي البادية فُقَذ جُقاء وَمَّن َع الصَيدَ عَمَلَء وَمَن أتّى أبوابَ السُلْطانِ 
افْسََنَ» أخرجه الترمذي [رقم: ١٠٠۲]ء‏ وقال: وفي الباب عَنْ أبي 
هُريرَةَ؛ وهذا حديتُ خسن غرَيبت. 

قال القُرْطبی :]٤۱١/۲1‏ حدر الله سبحانه عبادَهُ فثنةً المال والئّساء 
في کتابه» وعلى لسانِ نبيّه» فقال عر مِنْ قائل: # ت من ارک 
عدو درشم ) ٤[‏ سورة التغابن/ الآية: ]١٤‏ وقال: 
لما اموک و ردک وت [4 سورة التغابن/ الآية: ]٠١‏ وما كانً 
عاصماً من فتنة المال والولَدِ فهو عاصِمْ مِنْ كَل الفِّن والأهواء» وهو 
الوقاية من شح النفَس والإفراض لله تعالى. ان 

وعن بي هُرَيْرَة رضي اللا غغةم قال قال رول الل ي : «إذا 
گائث أمَراؤكمْ خیارکم» عناوم سُمَحاءکم» مورك شوریٰ پینکم 
فَظهْرٌ الأزض خير ر تكم مِن بَطنِها؛ وَإذا كائث أمراؤكُْ ررکم 
وَاغْنِياؤکم بُخلاءَكمْ» وأمورك إلى نسائکم» > قبطن الأزض خير من 
ظهرها» أخرجه التزمذي [رقم: .]۲۲٣٠‏ 

۸٤ 


ع ع فى الله عنه» قالَّ: قال رسولٌ الله بي: كيف بك 
إذّا قَسَقَ نياكم وطْعَّى بساكم OE‏ 
م قال: «ئَعَّم» وَاشَدُ؛ كيف ننم إ إذا لم امزوا بالمَغْرُوفِ ولم 
تلْهَوا عن عن المُنْكر؟» قالوا: ا ولا وان ذلك لکائٌ؟ قال : ٣‏ 
وَأشدُ ؛ کم | إذا مرت ۾ بالمُٽکر وَنَهَيتْمْ عن المَغْرُوف؟» قالوا: 
رسول الله! وَإِن ذلك لكائِنْ؟ قال: «تعَم وَأشَدُ؛ کف بكم | إذا ب 
المَعْرُوفَ مِنْكراً أو المُنْكرَ مَعْرُوفاً؟» قالوا: يا رَسول اللَهِ! وَإِنٌ دَلِك 
لكائِنْ؟ قال: «تَعَم» أخرَجّه رَزين. 


yy‏ بن العاص رضي الله عنه» عن النبي ميا“ 
نه لَمْ يكن َب قَبْلي ! لا گان عليه أن يذل مه عَلَّى حير ما يَعْلَمُه 
# لازم فز تا نة هن ون آم هَذِهِ جُمل عَافيئها في 
أوَلِهاء وَسَيْصِيبُ آخرَها بَلاء اور تنکرُوتهاء وتجيءُ فة فَيْرَفْقٌ بَعْضها 
بُغضا٬‏ وَتجيءُ ء الفنتَة فقول المُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهُلکتي» ثم تنكشف» وَتجيءُ 
الفِنْنَةٌء فَيَقول المُؤْمِنْ: هَذِهِ وَهَذِهِ؛ فَمَن أحَبّ أن يُرَخَرَحَ عن النَارِ 
وَيُذْخَلَ الجَنَةَ َنِه وَهُوَ يُؤْمِنْ بالل » وَالْيَوم الآخر» وَلْيَأت إلى 
الاس بمّا ان وى إِليه» وَمَن بَايَعَ إماماًء فَأغطاهُ صَفْمَةَ يَدِهِ وَلَمَرَه 
قٌلبه» فَليْطعَةُ مَا اشتطای فان جاءَ خر يُنَازعه فاضربُوا عق ن الآخر» 
أخرجه مسلم [رقم : ٤‏ والنسائي [رقم: [٤۱۹١‏ والحديث طويل . 
ی 
رسول الله ية عن الْخُيْر» ركنت أسألةُ عن لسر َعَرَفْبُ ا ۰ 
ن يَشرقبي» قال: فلْتٌ: يا رَسُول الها بعد هذا الحَيْرٍ د ل 
حُدَيِمَةً! تَعَلَمْ كاب الله وَاتَبِعْ مَا فيه» تلات مَرَاتِء فُلْتُ: 0 


Ao 


رول مَل بَعْدَ هذا الشُرّ حَيْر؟ قال: «هُذئة عَلى دَخَن» وَجَّماعَة 
على أقذَاء فيم و فيها» فَلْتُ: يا رَسُول الله! الهُذْنَةٌ على الذحْن م 
هیً؟ قّال: «لا تزجع م قُلْوبُ أفوام على ِي كاّث عَليه» قال: فَلْتُ: 
يا رول اللّه! أبَعْدَ هذا س ۶ قال : «فنْتَة عَمْياءُ صَمَاءُء عَلَيْهَا 
دعَاة واب النار» فن د تمت تا حذنفة 4 وانت عاض على جذل» 
حير لك من أن بع أحداً مهم رواه آبو داود [رقم: ]٤٤٤‏ وأوْرَده 
المُزْطبي في باب الأمر بنَعَلْم كتاب الله واتباع ما فيه عند عَلَبةٍ القن 
وظهورها. ۰ 


آقزل: ا السُنْهٌ واتباءٌ ما فيهاء لقولِه 
تال ووا اک اال دا [۹ سورة الحشر/ الآية: ۷]. 


عن مُعاذٍ بن جَبّل رضي الله عنه» قال: سَمِعْبٌُ رَسول الله باز 
قول : «خُذُوا العَطاءَ ما دام عَطاء› ذا صَارَ روه على الذين لا بَأخُذُوهُ 
ولسْتمْ بتار كيه عُكم ِن ذلك الفَقْر والحاجة ألا إن رَحیٰ الإسلام دائرَة» 
فذورُوا مَعَ اتاب حَيْتٌ دار آلا إن الكِنَابَ وَالسّلطانّ ا فلا 
ماروا الكَتَابَ» الا له سيون عَلَيكْ امَرَء يَقَضونَ ¿ لأنفُيهم ما لا بَفْضو 
کم إن عَصَيَْمُوهُم لوك > ون أطُعْتَمُومْ أَضَلوكب» E‏ 
e‏ الله! يف نَضْىَعٌ؟ قال: دگما ضع أضحابُ يی ابن مهم لبه 
السّلامٌ» نشرُوا بالمَناشير وَحُملوا عَلَى الحشّب» > موت في طاعَة الله حير 
من حَياةٍ في مَْصية اللَهِه أخرَجه أبُو نُعَيْم في باب يزيد بن مرڻد» وهو 
غریب» لم يروه عن معاذ إلا يزيد المذكور [«مجمع الزوائد» .]٤١۸/١‏ 
وهو عَلمٌ من أعلام النبوّةء أخْبَرَ بما يكونُ فكان كما أخْبّر. وفي الباب 
أحاديث عن حذيفة » عند الشَيْحْيْن وأبي داود. 

A٦ 


رل ل إني شاك فعل ا ورك ف وخب 
الْمساكين. وَإذا أَرَذْتَ في الاس فة قاقبضني إليك غير تون خر جه 
مالك [۲۱۸/۱] [كتاب النداء للصلاة]ء قال ابن وهب : قال مالك : 
كاد أبو هُرَيْرة يَلْقَى الرَّجُل فيقول لَهُ: مُث إن اسَْطعْتَ» فيقول له: 
لم؟ قال: تَمُوتُ وَأنتَ تَذرِي عَلَى مَا تَمُوتُ حير لك مِن أن تَمُوتَ 
وَأنت لا تَذري عَلَى ما تَمُوتُ عَلَيْهِ. قال مَالك: ولا أرَى عَمَرَ دعا ما 
دعا به من الشَهادَة إلا خاف التَّحوّل من الفتّن [«التذكرة» .]٤٠۷/١‏ 

وعن ابي هُرَيْرَهَ رضي الله عله قال: قال رسول الله اة : «ويل 
لِلْعَرّب من شر َد افتَرَبَ! مووا إن اسْكَطْعَتُمْ» [راجع أبي داود» رقم: 
۹ أوردَةُ المُرْطْبِى [«التذكرة» ]٤٠۷/۲‏ في باب جواز الدعاء 
بالمَوؤت عند الفسَّن» قال: وهذا غايَة فى التخذير من الفتّن والخُْوض 
فيهاء حيث جَعَلَ المَوْتَ خيرا من مباشرَتِها. 

وعن ات البَختَريّء قال : حدئّني من سَيعَ ا کله قال : قال 
رَسول الله له : لن يَهْلَكَ الاس حى يَعْدِرُوا أو يُعْذِرُوا ه من انيهم 
أخرجه بو داود [رقم: €۷[ 


وق ا بن الأكْوّع رصي الله عنه» قال : قال الله كلا : 
«مَنْ سل عَليتا السَيف فليس متا» أخرجه مسلم [رقم: .]4٩‏ 

وعن ابن الرَبَيْر رضي الله عنه» قالَ: قال رَسُول الله كلا 
ا م وضع قَدَمَهُ هَذْرٌ» أخرجه النَسَائُ [رقہ: .]٤١۹۷‏ 

اليد الذي ل يطلب َارهِ. 


AV 


وعن سَرَاقَةٌ بن مَالِكِ رضي الله عنه» قالً: قال رَسُولٌ الله كلا: 
رکم المدافع عن عشیرته ما ل يانم اج انو داود [رقم: 
[oe‏ . 
ما الحّصَبيَةً؟ قال: «أنْ تَعِينَ قَوْمَّكٌ عَلّى الظلم» أخرَجَةٌُ أبو داود [رقم: 
]. ۰ 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله ية: «لا 
ُشِيرٌ أحَذكْ إلى أخيه بالسلاح» فإِنه لا يَذري لَعَلَ الشيطانَ يَنْزعٌ في 
يده فيَقَع في حَفَرَةٍ من التار» أخرجه الشيخان [البخاري» رقم: ۷۲٠۷؛‏ 
مسلم» رقم: [۲٣۱۷‏ والترمذي [رقم: ۲۱۹۲]. 

والتَرْعٌ: اة 

وعَن ابن مَسْعُودِ رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله كل : 
«سِبَابُ المُسْلم فْسُوق» وَقَتَالةُ كَفْر» أخرجه الخمسة إلا أبا داود 
اناري ر ٨۸‏ مسلم» رقم: ٤٥؛‏ الترمذي» رقم: ۱۹۸۳؛ 
النسائی› رفم : °0°\£ ¢ ابن مأاحه » رفم : 1۹[ 

وعن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُماء قال: قال رَسُول الله كيا: «لا 
تَرْجعُوا بعْدِي کقاراً يَضربُ بَعْضکْْ رقابَ بَعْض» أخْرَجَة التزمذي 
[رقم: ۲۱۹۳] ورواه أبو داود [رقم: »]٤٩۸4١‏ والتسائي [رقم: 
) والېخاري [رقم: ]٦1١١‏ عن ابن عمر. 

ET AER I EE EE 
ر الاه : «إنما الئاس كالبل المئَة› لا تکاد تجد فيها راحلة)‎ 


AA 


ممق عليه [البخاري» رقم: ۹۸٦٤؛‏ مسلم» رقم: .]۲٥٤١‏ 
ایی سعيد ډ رضي الله عنه» قال" قال ا الله 8 
(«لتََ من َبْلَكمْ شِبراً بشِبْر وَذِراعا ر ئى لو دلوا جُخرَ 


تبغتمو تبغتموهُمْ» قِيل : ا الله ! اليَهود ا قال: «فْمَنْ؟!» 
أخرجه الشیخان [البخاري»› رقہ: ٩٥٤۳؛‏ مسلم» رقم: .]۲٠٦۹‏ 


وعن مِزداس ا > قال: قال النبي ل : «يَذْهَبُ الصَالِحونَ 
الأول قَالأولء ويَبْقَى حمَالَة كحمَالة الشعير أ التمُرء لا بُباليهم الله 
بَالّة» رَواه البخاري [رقم: ٤١٤٠؛‏ قال البخاري : ا ا 
وختًالة]. 


وعن ل رضصی الله عنه» أن النبىٌ َي قال : لا ر قوم الساعة 
حى تفلو إمَامَكمْ» وَتَجلدُوا بأشيافِكُمْ» ويرت ذَنْياكمْ شِرَارُكمْ» روا 
الترمذي [رقم : ہ11[ 

وقد وَقْعّ من َل الأيِمَةَ يما مَصى ما وَفعَ» ووَفّع في هذا الرَمانِ 
قل السَلْطانِ عبدالعزيز خان بالسُّمٌْ بعد العَزْلِ والحَبْس» وهو أصَحّ 
الروايات عند النقادء والله أعلم. 

ولل ل : «لا تَقَوْمُ السَاعَةٌ حى يَكونَّ 
ا الاس بالدنْيًا كع بن لکہ» رواه الترمذي [رقم : A‏ والتهقى 
فى «دلائل النبوة). 

وعن وار رضي الله عنه» فال قال زول الله ا : 
لأ أن دای عَلَّيكم كما تَدَاعَى الأَكَلَةٌ إلى قَضَعَتِها» فَمَالَ قائِل: 
ETE‏ أف ومد کر ك غْكَاءُ ا 

۸۹ 


ل وَلَيَْرَعَنٌ الله من صُدور عدو المَُهَابَة منک وليقَذِفَنّ في 
قلوبكمْ الوَئ؛ قال قائِل: يا رَسُولّ اله! وما الوَهْنٌ؟ قال: «الوَْن. 
خب الذنْيّا وكراهية المؤت» رواه اث داود [رقم: 44۹۷[ والبيهقي في 
«الدلائل» . 


قْلتٌ: وقد کادث مارات الإسنبول التي وَقَعَبُ في هذا العام 
کون من جنس E N‏ جموع التصارى 
ا على اختلافِ أقطارٍهم وأحوالِهم قد تَداعَتِ اليومٌ على أزض 
الرُوم» واسْسَعَدوا على حَزْب السلطان عبدالحميد خان من جميع 
الجهاتِ وَاللهُ سَبحانه مُوَيْدُ الإسلام والمسلمين» ومبَدَدُ شَمْل الفِئة 
الكافرين . 

وعن ای م رضي الله نه قال قال ل الل اا : 
«أمَتي ا مَرْحومَة ليس عَلَيْها عَذابٌ في الآخرَةء عَذابُها في اليا 
الفتَنْ وَالرّلازل والقتَلٌ» رواه أبو داود [رقم: .]٤۲۷۸‏ 

وعن حُذيْمَة رضي الله عنه» قال: سَمِعْتٌ رَسول الله ا يقول: 
«نْغْرَض الفَِنْ عَلَى القلوب كالْحَصير عُوداً عُوداء فَأَيّ قُلْب أشربَهَا 
نُكت فيه تُكََةّ سَوْدَاءُء أي فلب رها نُكَت فِبه نَكنةٌ ضا حى 
تصيرَ على قَلبَين: على يض مفْلٍ الصَمَاء لا قَضرَهٌ َة ما دَامَتِ 
السموات والارضن: واا اترا مُربَادا کالکوزِ مُجْحُيَاً» لا يَعْرفُ 


مَعْرُوفاًء ولا يکر مُکرا إلا ما أشربَ من هواه رواه مسلم [رقم: 
14٤‏ 


قال [ولي الله الدهُلوي] في «الحجُة» :]۲٠١/١[‏ الهواجسش 
| الا وا ا ا و ى القلوب»› والأعمال الفاسدة تَکتَنفها» 


٩۰ 


تكونٌ حينئ دعوةٌ حَثيثة إلى الحَقّء فلا ينكرها إلا مَنْ جَهل في قلبه 
هيئة مضادة للفتن» وتعمْ مَنْ سوى ذلك وتأحذ بتلابيبه . انتهى. 

وعنه» قال: قال E‏ الله يا : «يَكون بعدِي أتمَةَ لا يَهْنَدونَ 
هداي › ولا تون بسُّتِي › َسَيقَوم نيهم رجال لوبهم لوب الشياطين 
في جُثمانِ إنس»» قال ا فا نف أضتَع يا رَسُول الله إن 
أذْرَكتُ ذلك؟ قال: : اتشْمَع وَتطِيعُ إلأمِيرء ون ضربَ ظهرك َأخدً 
مالك فاسْمَع وَأطِعْ» رواه مسلم [رقم : [AY‏ . 

وعنه» قال: وَاللَه ما أذري اني أضحابي آم تَكَاسَواء وَاللَهِ ما 
رك E‏ الله ية من قائد فة ا اَن تنْقضي الا بلع من مَعَه 
لات مِة قَصَاعِداً؛ إلا قذ سَمَاهُ لا باسْمهِء وَاسْم أبيهء وَاسْم فَبيلَيَهِ. 
رواه اتو و [رقم : [YY‏ 

هذا عَلْمّ من أغلام النبوة اخ با کون فرق کم 
خر ويَقَّعُ فيما يسبل ما بَقِىّ مِنْ ذلك. 

وعن أمٌ مالك البَهزيّة رضي الله عنهاء قالت: ذَكَرَ رَسُول الله يا 
فة كقَرَبَهاء فُلْبُ: يا رَسُولَ اللَه! مَنْ حَيْرٌ الاس فيها؟ قال: «رَجُل في 
ماشيته يُوڏي حَقَها وَيَعْبُدُ رنه ورل زل دران فرسه تيف العَدو 
وَيُخيفولَهُ) رواه التزمذي [رقہ: ۲۱۷۷]. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال 
رَسول الله يية: «سََكونُ فنْتَة نطف الْعَرَبَء قلاا فى النارء 
اللْسَانُ فيها أَسَدُ مِن وَفع السَيْفٍ» رواه التزمذي [رقم: ۲۱۷۸؛ أبو 


و م اا ا ی 


۹۱ 


داود» رقہ: ]٤٩٣١‏ وابن ماجه [رقم: .]۳۹٩۷‏ 

قال القرطبيُ في «التذكرة» [۳۹۹/۲]: قوله: «تَسْتَنطف». أي : 
تَرمي» مأخوذ من نطف الماءُ أي: فَطّرء أي: إن هذه الفتنة تَمُطر 
قتلاها في النار» أي: ترميهم فيها لافيتالهم على الدّنيا وانباع الشيطان 
والهوى. «قتلاها» ل د «(العرب». 

ای ای و ن ولم أقف فيه على شيء 
لغيري» وقوله: a‏ أي : بالكذب عند أئمة الجور» ونمل الأخبار. 
إل وفربّما يشا عن ذلك من التهب والقتل الخلك و الفاست الف 
أكثر مما ينْشَاً من وقوع الفشة نفسها؛ والله أعلم بالصواب. انتهى 

رغ ى هة ر ال رول اله ي قال : «سَتَكُونُ 
فة صَمَاءُ بَكماءُ عَمْياءُ مَنْ أشَْرَّفَ لها اس سَْشْرَفَث لَه وَإِشْرَاف اللْسان 
فيهًا كۇقوع السيْف» رواه أبو داود [رقم: .]٤۲۹٦٤‏ 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه» قال: كنا فُعوداً عند 
نبي كله فذَكرَ الفَِنَ» فار في ذفرهاء حتى وَكَرّ فة الأخلاس» 
فُقال قائل: EN‏ الأخلاس؟ قال: «هي ع 
وخرب م فِنتَة الْسرَاءِ دَحَنُها مِن تَختِ فَدَمَيِ رَجلِ ٍ ِن أهْلٍ بيټِي › 
يَرْعُمُ ائه مي وَلَيس مي إت أزليائي الْمُنُونَء نم َضطلِح الاس 
على رَجُلِ ورك على ضِلّع» ثم َة عة الدَُيْماءِ لا تَدَعُ ادا هله 
الأمَةَ إلا َطَمَنةُ لطْمَةًء فإِذا ا انقضّٺ» تمادّث؛ يُصْبِح الرَجُلٌ فيها 
مُؤْمناً وَيْمْسي كافراً» حَتَّى يَصِيرَ الاس إلى فسطاطين: i‏ إيمان لا 
فاق فيه» وَفْسطاطٌ فاق لا إيمان فيه ذا كان ذَلِكَّ فانَظروا الذَجَالَ 
من ومەه أو من غدِه» رواه ابو داود [رقم: .]٤۲٤١‏ 

۹۲ 


قال [ولي الله الدهلوي] في «الحجة» ۲۱۳/۲1]: أقول: يشبة - 
واللّهُ أعلم - أن تكو «فثنةٌ الأخلاس» تال أل الشام عبدالله بن الزبير 
بَعْدَ هَرَبه من المدينةء وافثنةٌ السَرَاء» إما تغلب المختارٍ وإفراطة في 
القتل والئهب يَذعُو تأر أهْلِ لبیت؛ فقولّه : «يَرْعُمُ أنه مِنّي» معناه: من 
حزب آهل البَيْتِ وناصريهم ا ني اضطْلَحُوا على مروان وأولاده» أو 
خروج أآبي مسلِم الخراساني لني العَبَاس يَرْعُمْ أنه يَشعى في خلافة ِ 
أَهْلِ البَيْتِ نم اضطلحوا على السَمَاح» و«الفغئة الدهَيماء»: تغلب 
الجنكيزية"'“ على المسلمين ولَهبهم بلاد الإسلام. انتهى 

وقال الخّطابي: إنّما أَضِيمَّتٍ الفنْتَةُ إلى الأحلاس إِدَوايها وطول 
لبْهاء أو لِسّوادها وظلمتهاء و«الخرّب»: ذَهابُ الأهْلٍ والمال»؛ او 
الدخان» وقوله: «وّرك على ضِلّع؛ CL DS SL‏ 
ولا يقب يريد أن هذا الرجل غير لق للمُلْك. 

قال المُرْطبى في «النّذُكرة» ۳۸۳/۲1]: دلت أحاديتُ هذا الباب 
على أن الصحابة رضي الله عنهم كان عِنْدَهم من علم الكوائن إلى يَوْم 
القيامة العلم الكثير» لكنْ لم يُشيعوهاء إذ ليْسّث من أحاديث الأحكام» 
وما کان فيه شيءٌ من ذلك حَدَّثوا به. انتهی. 

والفشطاط: ال الكرة والعراد بة ها اله ال 
المنحارّة عن الفرق الأخرى» وتسمى مدينة مصر: الفْطاط . 

وعن حدَيْفة رضي الله تعالى عنه» قال : قامَ فينا رَسُول الله بي 
مَقَّاماً ما ترك شيئاً يكونٌ في مَمَامِه دَلِكٌ إلى قيام السَاعَة إلا حَدت بي 


(1) فيه أنه مضى من فتنة الجنكيزية إلى الآن زمن كثير» ولم يخرج الدجال» وفي الحديث 
أنه يخرج من يوم هذه الفتنة › أو من غدها فليعلم . 


۹۳ 


E RP RR CIR 
]٦٦٠٤ إذا غاب عَله» ثم إذا راه عَرَفَهُ. أخرجه البخاري [رقم:‎ 
٠ .]1۸٩4۱ [رقم:‎ 

هذا آخرُ الأحاديث الواردَة في أبواب الفِتَّن > وستأتي الإشارة إل 
ما جاءَ من الملاحم وأشراط الاعة. 


۶ اص 


قال الشَيْح العارف أحمد ولي الله المحدّتُ الذَهْلَويٰ رَجِمَةُ الل 
تعالى في كتابه «حجة الله البالغة» :]۲٠١/۲[‏ 

اغلمْ أ الفِتَنَ على أقسَام: 

١‏ - فتنة الرَّجُلٍ في تَمْسِهء بأن يَقْسُوَ قله فلا يد حلاوة 
الطَاعَة ولا لذ المُناجَاقء وَإلْما الإنسانُ ثلاث شَعَب: 

0 الأحوال» كالعْضب والجُرأةٍ والحياء والمحبّة 
والخوْف والقبض والبسط ونحوها. 

E‏ العلوم التي ينهي إليه الحواس» كالأخكام 
البديهية من التجربة والحذس ونحوهماء والنظرية من البُرهان والخطابية 
ونحوهما. 

(ج) وطَبْعٌ: وهو مَبْدأً افيضاء الس ما لا بذ مئه أو 
ةف فا ال كالداعة المنيضة فى ير e‏ والشراب 
والنوم وال ونحوها. 
ثم قصل هذه الثلاث» قال : 
هڏا ما عئدي من معرفة لطائف الإانسان. 


۹٤ 


۲ - وفتنة الرّجُل في أهْله: وهي فسادٌ تَذبير المئزلِء وإليِها 
الإشَارَةُ في وله اة: إن نليس ضح عَرْشَه عَلَّى الْمَاءِء ثم بَبْعَّبُ 
سرایاه» أذناهُمْ مه مَنْزلة أغْظَمُهُْ فة َجيءُ دحم َيمُولٌ: فَعَلتُ 
کڏا وَکڌا» فيمُول: ما صَتَعْتَ شيئا» قال: ثم يَجيءُ حدم فقول : 
ما ركه حٌى فرقب بيه وبين راه ؛ فَيْذنيه مله ويقول: : نعم م أنْتَ» 
أخرَجَهُ مسلم [رقم: ۲۸۱۳] عن جابر رضي الله عَنهُ 


۳ - وفتنة تموج كمَؤج البحر: وهي فساد تدبیر المدينَة› وطمَعٌ 
الاس في الخلافة مِن عَيْرِ حى وهو قولهُ کيا : إن الشُيطان قذ يس 
أن يَعْبْدَهُ الْمُْصَلونَ في جَريرَة العَرّب» وَلَكن في التُخريش” بيه 
[مسلم» رقم: ۲۸۱۲]. 


Ey:‏ و وهي ان توت الحواريون من أصحاب 
النبي ية ويْستد الأمْرُ إلى عَيْر أهله» فيتعمُقٌ رهباتهُم وأخبارهُم» 
ویتھاوَنٌ ملوكهم وجُهالهي ولا يأمُرونَ بمَعْروفِ» ولا ينهو عن 
منكر» فيصيرٌ الزمان زمان الجاهلية» وهو ۰ «مَا مِن تبي إلا 
کان ل ای ا الحدنف [مسلم» رقم : 


- وفتنة مسَطيرة: وهي تير الامن فن الانسانة ومقتضاهاء 
و وأرْمدهم اش الانسلاخ من قات الطبع ا دون 
إضلاجها والتشبه بالمجرّداتِ» والتحثن إليهم بوجه فن الو ونحو 
ذلك؛ وعامَتهم إلى البَهِيمِيّة الخالضة» ويكون ناس بَيْنَ الفريقَيْن»› لا 
إلى هولاء ولا إلى هؤلاء. 


(1) التحريش : الإفسادٌ وتغييرٌ قلوبهم وتقاطعُهم . النووي» «رياض الصالحين». 


۹٥ 


- وفنة الوقائع الجرَيّة المنْذِرَة بالإهلاك العام: كالطوفانات 
العظيمة من الوَبَاء والختف والتار المنتشرَة ف الأقطار» ونحو 
ذلك . 


وقد بَبّن النبيْ ب «إِنٌ هذا الأمْرَّ بَدَأ نَبْوَةَ ورَخْمَةَء ثم يكون 
خلافَةٌ ورَحْمَةًء ثم مُلْكاً عَضُوضاًء َم كان جَبْربَةٌ وَعُيوَاً وَفْسَاداً في 
الأزض» يَسْتَجلونَ الْحَريرَ وَالمُرُوحَ وَالْخُمورَء يُرْرَفُونَ على ذلك 
ويْثْصَرُونّ» حى يَلْمُوا الله رواه البيهقي في «شُعَب الإيمان» عن أبي 
عبيدة» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما [«كنز العمال»» رقم: 
1۱1[ 


أقول [والقول للذَهْلّوي]: فالنبوةٌ الْقَضَّث بوفاةٍ النبي لاء 
والخلافة التي لا سَيْفَ فيها بمَفََلِ عْمان» والخلافَة بشَهادَة ي 
كرَمَ الله وهه وخَلْع الحَسَنٍ رف الل غه والعلك الضوض 
مشاجرات الصحابة بني ا ومظالمهم إلى أن استَمَرً أَمَرُ معاوية؛ 
والجَبْريّة والعْتوّ خلافَة بني العباس» فإنهمْ مهدومًا على رُسوم كِسُْرَّى 
و 

وقال حُدَيْمَةٌ رَضىَ الله عَنْهٌ: قلتُ: يا رَسول الله! أيكونُ بَعْدَ 
هذا الخْيْر شر كما كاد قَبْلَهُ شَرْ؟ قال: م قلت : ا ا 
قال : «السَيْف». قلت: وهل بعد السَيْفٍ بمَيّة؟ قال: ۱ تعَم! کون َمَارَهٌ 
على إقذاء» وهذئة على دَخَن»» E‏ 4 َنْشَاً َا 
الصلالٍء فَإِنْ كان لله الأزض خليفة جَلَدَ ظَهْرَك وَأحَدً مالك فَأطِعْهُ 
رالا مُث وَأثْتَ قارض ل ذل شحرة) رواه ابو داود [رقم: 
٤‏ ] بطوله. 


1 


أقُول: الْمِنكَةُ التي تكو الْجِضَمَةً فيها السَيْف: اربِدَادُ الحَرّب في 
يام بي بُکر رضي الله عنهء وأمّا «أمَارَة على إفذاء» فالمُشاجراتٌ التي 
وَقَعَتُ في ي عثمان وعلي رضي الله عنهماء ر«هدذنة على دخن» 
الصلحّ الذي وقح ن معاوية وَالحسّن بن علي رضي الله عنهم› «وَدُعاة 
الضلال» ان بالشام» ES‏ بالْعِرَّاق» ونحو ذلك؛ حتى استقَر 
ا ق 


و ا وكنْرتهاء ُن الَف . اف i‏ 
التَقصان مِنْ حَيْتُ يجيءُ اللاك وشزح هذا E‏ 


وقال ل الله ا : تدوز رحیٰ الإشلام حمس وثلائین › أو 
ٹ وثلائین؛ أ سبع وثلاثین؛ ِن يَهلكوا َسيل مَن هَلَك وَإِن يَف 
لهم يهم ب يقم لَهُمْ سَبْعِينَ عَامَاً» قلت: آَمِمّا بقِيّ» أو مِمّا مَصى؟ قال: 
«مما مضی» أخرجه أبو داود [رقم : [4Yo‏ عن ابن مسعود. 

فمعنی قوله: (تدور رح الإسلام) ئ : يموم بإقامَة 
الحدود والجهاد فى هله ا وذلِك ا من انتداء وَفت ألْجهادِ 
ا الهجرَة الین مَمَتَل سا عثمانٰ رضی الله عله رَالشك في 
DE E‏ 
«فإنْ هلكو تان إصعوبة الأمْرِ المرب يصيرٌ إلى RS‏ 
الناظرُ شك في هلاك الاأمَة وَبُطلان ار وق (اسبعين عاما) 
ابتدَاؤها من البعْكَةء وتمامها مرت معاويَة رصي الله عله وده قامَت 


(1) آي: المختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» قتل عام ۷ه له ترجمة في «الإصابة 
لانن حجر 


۹۷ 


َة دُعاة الصلال. وقولّة: «سَبْعِينَ عاماً» معْتاهً: تَهْويلٌ الأَمر» وَأنهُ 
يكونٌ تخت بَطن الباطن فيه» وَأنهُ لا يكونٌ بَعْدَ هَّذا اسَْقَامَةُ الأمرء 
واللّةُ أعلَّم. Eَْْ‏ 

وقال رَسول الله بلا : «ُقاتلک قوم صِعَارُ الأعَين» يعني : النرك» 
تَسوفونَهُم ثلاث مَرَاتِ» الحدیث [رواه أبو داود» رقہ: .]٤٤٠١‏ 

معتاهٌ: أن العَرَبَ يجاهدوتهُم وَيَغْلبونَهُم» فيَصِيرٌ ذلك سَباً لأحقاد 
وصَعائن حتى يَؤول الأمْرٌ إلى أن يَذْبُوا الحَرَبَ مِنْ بلاوهي ن لا 
يمَنَصرون على ذلِك» بل يذخلون بلاد العَرّب؛ وهذا هو المراد من 
قولِه : «حتّى تَلجِقُوهُم بِجَزيرَة العَرّب». 

أمّا في السَياقّة رارت فيَلْجو من 0 مَنْ هَرَبَ مِنْ قتالِهم› 
ا يهر من ٻين أيدِيهم» وذلك صادق بقتال الجلكيزيّة» فهلك العباسبة 
الذين كانوا ببغداد» وَنَجَا العبَاسِيّة الذين فَرُوا إلى مِصْرَ 

وأمّا في السَيَاقَةَ الثانية» فيْجُو بَعْض ويَهُلَك بَعْض» ودَلِكَ صَادِقَ 
بوَطْء تيمُور ديار السام وَإِهْلاكِ أمْرٍ العَبَاصِيّة 

وأا في الثالثة فَيَضطلَمُودء أي: يَُْأصَلُون» وذلك صَادِق بعَلَبة 
العثمانية على جَميع العَمَلء والله أعلم. انتهى كلام «حجة الله البالغة». 

وَجُمْلَة القَوْلِ الحَىّ ني الاب اق ي 
الائات :وان الإنسَان قطبٌ رَحَى الشرورء ومَرْكَرٌ دوائرها التي تَذُورُء 
E E‏ تش عدو وحخاسد» وون ومعَاند» وحخصره بين بين الجهاتِ 
الست وهو عَلى ما فيه مِنْ إبداع الجلمَةَء وخسن التَصوير؛ lL‏ 
عَيْرُ وَج واج وَيمين وَساعِدِ إن انج إلى البَعْض فاته الكل وَإِنْ 


۹۸ 


1ے 


اكَتَرَّتٌ بالأکگر اضر به الالء فلا يرال بَيْنَ سهم مُخْطی: ومصيب› 
(0 

ومورد آجن' وشریب ؛ ؛ جرع المصائت تَجَرَْ مَنْ لَمْ يذ مَنْدوحةء 

ونای ما قَدمَ وان رهقت روخه: 


على أنْها تَغمو اللوم وَإّما نوكل بالأذئى وَإِنُ جل ما يَمْضي 
فإدا ملت أعَرَدَ الاه - فيمَا اصح مِنْ هَلِهِ الدلائل تبي ان 
العالَ lS‏ گل ار صًاد . 


أ أخوال الأدميَينَء فُحَيْتُ کان e‏ وطين› کانوا 


ا النّكدِير ات وإلى داعي لفن ا وقد قل : الئاس ذئاٺ 
گی یات عم وَاعداءٌ کب زی lT‏ شحَارُهم اللَمَلیّء ودثارهم 
ا 


a 


ايك ما قِيلّ: إِدٌ الظَلْمَّ ِن شِيّم الوس وإ مَنْ لا يلِم 
الاس يظلم. 

قان كان لا سَلامَة من الْخَلّْى إلا بالظلمء ey‏ 
بالمَهْر راضم DP EE‏ وکل EL‏ 
العَاقِل يعمل عَقَلَهُ في الْجِيَلء وَالجاهلَ لا يألو جُهُداً في إِذرَاك الأمل؛ 
فن قَصرَ أُحَدهُمَا عَنْ غاية مَرَامِه اعا بمّا يُحاكيه في ااا 


2ي 


ويشابهه في عمل المکايدِ وحخسبٰ معینه خلا وَفبَاء E‏ حفتا؛ وما 


(۱) قوله: «آجن» أي: متغيّر في طْعْمِه ولَوْنِوء من أجَن الما إذا عير 


۹۹ 


عَلِمَ أ الل قُرينُ الول و اليل يُشبِهُها SRN‏ 
أن د بالقَصَائِل» فَيَجْعَل َيَّجِعَل الْحُكم أ وَاللَّظْرَ ذ في العَواقب 
؛ ولا يعر لكلو الخال ADE‏ المتضرع المحتال: 


جليسه 


وَاجِعَل الئاس كَمَخص وَاجِدٍ م كن يِن ذلك القَحْص حَذر 

فمن انَصَّفَ بهذِه الصمَاتِ» هائّث عَلَيْهِ مِنْ جيه ِلك الآفات؛ 
EE N LS‏ 
كل حال وَيَسألةُ مِنْ فَضله صِمَّة الكمال؛ وكَيّْفَ السَبيل إلى السَلامَة 
يكو وَالمَرْءُ بَيْنَ الضرَتَيْن: مسجون» ما بين غابن ومَعُبون؛ 
وكلاهُما ما عَلّى الدنيا مُرَاجِمْ أو مُقّاوے" واا عَنِ الأخرّى مُنْعَّزل 
أو مكافح؛ ab a SE‏ بل لا کون 
صاحبه بين الجميع بمُطاع؛ والجَمْعٌ بين هَانيْن ال كالتوفِيقٍ 
الضدين؛ وَالصبرٌ على مُزْاحَمَة أبناء الأولى O ET‏ 
المح الإلهية» والمَواهب الرَبَانِيّة؛ فأيَانَ کن السّلامةء فقد 
المسالمة؟فابْنُ الدنْيا يطلب جَمْعَ E O SR E‏ 
يکود غيره من ماله مقدماً عليه؛ فان تمسَك المَرْءُ بدينوء سَلقَّوه أبناء 
ادنيا بألْستتهم» وطعَنُوا في يَقينه؛ وإ مَالَ مَعَهُم إلى الدَنْياء أو آثرَها 
عن الأخرّى؛ ِي زحاما ااافا اا ارا ا و 
Gh a IS‏ 
وکلاهُما يتَجَنَبةُ إن سَمَطّ» ویقول: دا مَجنونٌ حَلَط؛ يَّدورُونَ مع الذَهْر 
کا وط من السَجّر الثمار؛ ذو اللْعْمَةٍ والجِئى بَيْنَهُم 


)1( قوله : «مقادح»» من فدح ف نسبه: إدا طعن . 


\ e 


محسود» ا النَقَمَةَ والفقر من حيهم مطرود؛ فبکلا الحاليْن ا 
خلاص» وبالئعْمَة والنقَمَةَ من شرّهم لا مناص؛ إن تَقَرَبَ المَرءُ إلْهم 
صاع ديه ودنیاه» وان تباعد عنهم قالوا: وسُواس فل اعتراه: 
فلا صَدِيق إلَيْه مُشَّكى حُزني ولا أبيس إلَيْهِ مُنْنَهى جَذلي 

فالصَدِيق مهم لا يَفِي» وَالْخُلِير بالْقَلِي اق ا ق 
N‏ في الرٌخاءِ قريبٌ؛ إن رَأوًا حَسَنة يَكيَمُوهاء وَإِن 
بدت لهم سَينة أذاعُوها؛ وَقارُ المَرءِ عِنْدَهُم بمذر ماله» وحرمّه برزخرفة 

ر 8 ر و ھا اوو ر ور 2 عو 
لسانه ودئاره؛ ِن وافاهم ملوه» وإ اعتزل عنهم انکروه؛ خلقا الفه 
الٽاس» وطبْعاً رُمِيّتِ الحْلْقٌ مه بيهام البّاس؛ فطالِبُ السّلامَةٍ من أبْناء 
الدهر» كمسترجع الشباب بعد مَشيب العُمْر: 

جَرَمَ أن لِمُثيرَ الحَيّفٍ “ مُعيناً من الدَهُرء وَعَلى طرق السَلامَة 

کا اا ا ا راد 
وأبناؤمُما طالب السَلامَة في المزصاد؟! إن لان لهم قُطعُوه» وإِنُ عَلَظٌ 
تجنَّبُوه؛ إن لَطْفَ مَرقُوه» وإن ف لاطفوه؛ إن حلا أذابُوهء وإِنْ مَر 
تحاموه؛ إن نعم ا وإ شن ا إن تَكرَمَ أفقَروه» وال 
آ عابوه؟ إن تَبَسَمّ ا فة وان طت اا إن توَاضعَ 
لر وان ر خافوه؛ إن قَبِعَ حرّموه» وان طمعَ رکبوه؛ إن اتقّیٰ 
اتهْمُوه» وَإِن صل فَرَبُوه؛ إن حلم اسْتَبْلَّذوه» وإِنْ حَمُىَ دَارُوه. بقَذر 
جه الل 

ويقولون للبخيل: عاقل» وللحريص المَُمَلي: كامل فاضل؛ ترك 
)١(‏ الخيف هنا معناه: الاختلاف ومنه قيل: الناس أخايف» أي : مخْتَلِفون. 


۰1 


الدين والأخلاق الإنسانية عندهم من التمدن» والحمق والعجلة من 
E E A E EE‏ طا ا 
الئعيس» وَمَحَا نور الرْشْدِ جى الأغلاس» وطقمَى بمَجر العمل 
مَصَابيح الوّسواس؛ واسْتَعانَ مِنَ الإخلاص بجر شعاع ا 
بخار الس اق في ات ا اذل السّلامَةَ مِنْ يدي 
الصلال» فتَعلق لم الهداية إلى سَّماء الوصَال؛ رَاكباً مَطايا الرَهْدٍ 
رَالقَناعَة» وَمَُرَوداً بسَويْق التواضع والطًاعَة؛ قَطْعُ الآمال مِنّ 
المَخلوقاتِ دليله» ورك ما في أيديهم ظَهِيرْهٌ وحْلِيلة؛ مُصِمَاً سَمْعَه 
عَنْ نداءِ مَنْ يُناديه» لِيردّةُ إلى الصلالِ الذي هُوَّ فيه؛ قامعا لِلشهواتِ 
بخْيْر الزاد لأؤقات الرّحيلء مُنْمَصلاً عَن الدَنيًا وَأولادِمًَا بلا قال 
رقيل؛ لا يلوي لِرَخارفِهم وَمَّا يَدّعُون» وَلِكبهم بوداوهم وَمَا 
يقولون؛ لا سِيّما جيتما يروه ق اسن عنهم» > وصَدَهُ العَفْل عن 
التقرب منهم؛ تطالبهم 0 لإزجاعو إليهم. e‏ 

e‏ تراهم حَلْمَهُ يصون َلِقطع الطريتي عَلَيْه من کل حَذڏب 
يُلسلون؛ فهيْهات هَيْهات أن يَنْجُوَ مهم الهارب. وکل منهم ا 
راكض وَلَهُ طالب؛ فالمَوْرٌ إذ ذاك بالسلاَمة وَالأمانء مِنْ نِعَّم الرّحيم 
الرخلن؛ اقتاز الحاو واللضر المديدة يليس اليابة من المُرَبْد 
المجد: 


ولي اا رر مات لا ين اى الاه قي رة الال 
مَذَّا ما حرَرَهُ بَعْض أَباءِ توس في مقالاته» وذَكرَهُ مدير 


)١(‏ في الأصل: من الحمية والفتن». 


«الجوائب» في جرنالاته › وکل ذلك من آبواب الفتن التي ته تمع في آخر 

الرَمَن» وما ال إلا باللّه ذوي الجود والمِنّن: 

ع الْخْلْىَ لا تَبْعِي السَّلامةً مِنْهُم مُمَاهي إلا أ المُهد عند الأراقم 

رَذُونْكٌ تَفْوًّى الله إِنْ كُنْت عَاقِلاً إن بها كل الْعِئى والعُكائِم 
KE FF ¥‏ 


في الفتن التي ظهرت وانقرضث 


وهی كثيرةٌ لا تكاد تلحصر فى هذا المختصر. 
أصِيبَ أَحَذْكُمْ بمُصيبَة فَلْيڏكز مُصيبَتَةُ بي نها أغَظَمُ المَّصَائِب» 
أخرجه ابن سعد [«كنز العمال»» رقم: .]١٦٤٤‏ 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ڪه قال: «مَنٰ أصيبٌ 


مِنكمْ بمُصِيبَةء ئه لن يُصَابَ أَحَد من امي يِن بدي يفل مُصِيبته ر 
بی رواه ا فى «الأوسط» [«كنز العمال»» رقم: 1 ]. 


وفي سنن ابن ماجه [رقم: 1۱۹ أنه عة قال في مرَضه : : بها 
التاس! أيُما خد من الناس› أو من المَؤْمنينَ ات بمصيبة. َر 
بمُصيبَتي بي عن المُصيبَة التي تصِيبُهُ بعيري› إن أحداً مِن أمَتِي لَنْ 
يُصابَ بمصيبة بَعِْي أشدَ عليه من مُصيبتي». 


۱۰4 


وعن م سَلّمهٌ رضي الله عَنها آنّها ذكرّت وفاة النبيّ لادء فقالت : 
يا لها مِنْ مُصيبة! ما أصَابَنا بَغْدَها مِنْ مُصيبَةَ إلا هَانَتْ إا ذَكرْنا 
مصيسَنا به عة . أخرجه البيهقي [ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية) 
الجزء الخامس : متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام» لكن نقله عن 
الواقدي]. 


وهو ول شح باب الاختلاف» حَيْتٌُ قالوا: ما أميرٌ وينک امير . 
[البخاري» رقم: ۷۰٦۳؛‏ مسلم» رقم: ۲۲۱۳؛ اشا رقم: 
۹ و٩٤۱۸‏ و١٤۱۸؛‏ ابن ماجه» رقم : ۷+ + «مسند أحمد»» 
رقم: a ۲٤۳٤١‏ 


pr o 


وفي حديث عوف بن مالك الطريل قال: «اعدد سنا بين 
يدي السَاعَة: مؤتي نم فح بيت المَفيس» فم مُوتان ياح فيك 
كفُعَاص لتم ثم أسْيمَاضة امال حَتّى يُغْطى أَلرَجُلٌ مئ يئار فَيَظل 
سَاخطاء ثم فِغئة لا يَْقّى بيت من ألْعَرّب | إلا دَحَلنهُء ثم هذئة کون 
يكم وَبَِنَ بني الأضَفَر فَيَغْدِرُونَ اوك تحت ماين عَايَة تخت كَل 
اة نتا شر ألا [البخاري» رقم: ١۳۱۷؛‏ أبو داود» رقہ: ۰١٠٠٥؛‏ 
ابن ماجه» رقم: ١٤٩٠٤؛‏ «مسند أحمدا» رقہ: .]۲۳٤٤١۱‏ 


وفي الباب أحاديث. 


ا تفضا ینا من راب قر رشول الله کا حن آنگزتا لوا" 
وتوفيّ ية يوم الاثنين بلا خلاف» نصفَ النهار لات عَشرة لَيلة 
خلت من الربيع الأول ا إحدى عشرة من الهجرة» في مثل الوقت 
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الذي دخل فيه» ودُفِنَ يَوْمّ الثلاثاء» كما في «الموطأ» [باب ما جاء في 
دفن الميت] و «التزمإي» في ليها في مكانه الْذِي توفي فيه أي: ليل 
الأزبعاء [ابن ماجه» رقم: ۸ «مسند أحمد»»ء رقم: .]٤١‏ قالهُ 
محمد بن إسشحاق. 

N E E O ITT NT 

قعنهم من حل ومله م من صمت ومهم من فد إلى 
الأرض. كما روي عَنْ عَيْر واجد منهم. 

وقال آبو بكر رَضىَ :الله عَنه: وَل أن مَوْنَكَ كان اختياراء لَجذنًا 
مويك بالنفوس. [«الروض الأنْف» .]٤٤٥/٤‏ 

وعن ابي ويب الهُڏليء قال: بنا ن النبي ڪي عَلِيل» فأوْجَس 
أل الحَيّ جيفة» وَببٌ بَيْلَةَ طوِيلَةٍ» حى إذا كا قُرْبُ السَحَرِ يِمْتُء 
فَهتّف هاتف وهو 2 
E TRE‏ آئاح بالإشلام بَيْنَ الئخيل وَمَمَعِدِ الآطام 
فيض اللي محمد فعْيُوئئا لري المُوع عليه بالكشجام 

وعن آنس: مَا رَأَيْتُ يَوْماً كان آفْبَحَ وَلا أَظلَمَ مِنْ يَوْم مَاتَ فيه 
رَسول الله عا . روأه الذارمِي [رقم : .[1A۸‏ 
أظلَمَ مِنْها كل شىء . [أي: المدينة المنوّرة]. 

زیی ا ای ا ۳ لمَادفِرَ» جَاءَت فاطِمَة 
RE EG CE I EY,‏ 
رَسول الله اة الترابَ؟!. 


وفى رواية: أخدَث َرْبَةَ مِنْ تراب الرْسُول ية وشمُفث» نم 
ن لا يَشُمّ مَدَى الرَمَانِ غوالِيا 
صُبْث عَلَيّ مَصَابِبْ لز أئهّا ‏ صُبّْث عَلَى الأئام صد لَيَالِيَ 


وقال أبو بكر رضي الله عنه في أبياتِ رن بها رَسول الله يد : 


م م 
E‏ ص أ 


2 و تة سے 2 ش a‏ 0 ت م ~1 2 

فليحدثنن حوادث من بعده سعييىی بهن جوانح وٴصدور 
ر ا 0 

و ۶ ك - 2 ھت 6 . rg E.‏ 


وقال أبو الجَؤزاء: كان الرَّجل من أهُل المَدِيكَة إذا أصابتّة مصيبة 
RN A‏ 0 ل 
ا 
قال فائلهم [هو ابو العتاهية]: 
اضبز لكل مُصِيبَة وَئَجَلدٍ ولم أن المَزءَ غَيْرُ مُحْلدِ 
واضبر كَمَا صَبَرَ الكرَامٌ َلْهَا نوب تلوب اليَوْمّ تكشّف في عَدٍِ 
ذا أصَبْتَ مُصِيبَة نَفْجَى بها فاجبز مَصابك بالتّبي مُحَمَدِ 
وقال آخر : 
ILCs lC NESE‏ 
وَفْلْتُ لَهَا: إِد المَنَايَا سيلا فَمَنْ لم يَمّث في يُويِهِ مات في عد 
ورثاه ية أبو سفيان ابن أبي الحارث بن عبدالمطلب ابن . 


1۷ 


عمه لا وابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» ورثته عمته صَفيّة 
م : م م .)۱ 
بمراث كثيرَة› وفاطمة وعلی وجماعة من الصحابة»› وقال خان 


كا اا اي ا ل 
NS‏ 
E f‏ 


e‏ المؤينین gee‏ رضي الله تعالى عَنه. 
UE‏ 0 دلا فتن فر َعْدَ هَذًا eT‏ 
إلا رجل قل عنمانّ ا ِن ل تارا نلوا قعل الشاة» روه الرار 
وًالطبرَان J‏ مجمع الزوائد» ]1 . 

وَعَنْٰ ا ر ا E‏ 
رَسول الله يي يَقَول: «سََكونُ فنْتَةٌ وَالحعلاف» فُلَا: فما يَأَمُْنَّا ي 
رَسول الله؟ قال : «عَلَیک بالأمير وأا اا إل عنمان روا 
الخاكم [۹4/۳] وَصَححه والبَيْهِقِیُ [«کنز العمال»» رقم: ۳۲۸٣۲‏ 
۾ڪYA“Y[.‏ 

وفي اباب أخَادیثُ عند الحاكم وَصَححَهاء وان عَدِيّ وان 
ا 

وعن اف رضی الله عنه» قال : ل الفتَن قل عٿمانڻ» واخرهَا 
خروځ الدجًالٍ. [«کنز العمال» ۲۲۳/۱۱» رقم: .]۳٠۳١١‏ 


(1) دږ خلكان وتابعه ابن كثير» «البداية والنهاية» الجزء ١‏ وفيات سنة ۲٤١‏ هجرية»› 


وسَبَّبُ قله ذكرَهٌ الحافظ في «الفتح»»› E RTE‏ 
فى «الإشاعة لأشراط السّاعَة». 

قال المُرْطبی فی «تذکرته» »]۳٤۹/۲[‏ 0 قيلّ : إن الصجيحَ في 
مله رضي الله عنه أله لم يتعيْنْ له قاتلٌ معيّنٌ» بل أخلاط من الناس» 
وهُمْ رعاعَ جاءوا من مِضر ومِنْ عَيْرِ مِصْرَ. 

قال الرْبيْر بن بكار : حاصَرُوهُ شَهْرَيْن وعشرين يوماً. 

وقال: الواقدِى: يَسعة وأربعين يَوْماً. 

واخْتُلِفَ في سنه حين فَنْلِهء مَنْ قَتَلهُ من الفجار أدخله الله 


وقيا : ان تسعينَ سنَةَ . 
وقال قاد ابن ست وتمانين . 
وقيل غير هذا. 


وفتلّ مَظلوما [راجع «(مسند احمد» »]١١٠١/۲‏ كما شهد له بذلك 
رَسول الله ية وجماعة أهْل السنَّة» وألقِيّ على مَرْبَلةَء فأقامٌ فيها 
ثلاثة أيام لم اجا ی دفْنه» حتی جا ا بالليل و 
فحملوه ٠‏ على لَؤح» ET‏ وور ف ع ي ي 
ت E‏ البقيم. 


وفِلَ يوم الجمعة لثمان ليال حَلَوْنّ من ذي الججة يَوْم التَرْوية 
سنة خمس وثلاثين؛ قاله الواقدِىٰ. 
۱۹ 


ريل للبلين قا من دى الخ وكانت حلاف إخدى عة 
سنة إلا أياماً؛ اختلف فيها. ' 


قي : إل المَعَصَِينَ على عُشمان من المطرئين» ومن تابََهُم من 
البلدان؛ كانوا أربعة آلاف» وبالمدينة يومئذٍ أربعون ألفاء وكانٌ ذلك من 
المُغجزات التي أخبَرَ بوقوعها بعد موته يية؛ وما قال رسول الله باز 

ر ب 

شيئاً قط إلا کان . 

قال خسان : 
لتم ولي اللو في جوف داه وَجئتَمْ بأمر جَائِر عَيْرَ مُهْسَلِ 
ئلا ظْفِرَّث أيْمَان قرم تَعَاوَنُوا على فل عُنْمان الرْشِيدِ المُسَدَدِ 

HF HF ۰ 

ومنها وقعة الجمل : 
قال: نعم» قال: «إك سَتَخرْج عليه وَنمَاتلهُ وَأنتَ لَه ظالمٌ» د 
الحاكم ]۳[ 

وعن عائِشَة أن رَسُول الله کي قال لَها: «كيف بإخداكُنٌ إذا 
نها كلاٺ الحَؤأب؟» رَوَاهُ امد [رقم: ۲۳۷۳۳] وَالْحَاكم 
11/1[ . 

وفي الباب رواياتٌ عند ابن أبي شَيْبة والطبَراني ونيم بن حَمَاد 
والبيهقي وغيرهم على ضعْفِ وح حسن فيها. وقد جمع عمر ابن شبة في 
كتاب «أخبار البَصْرة»؛ قَصَةً الجَمّل مطولةًء ولحْصّها الحافظ فى 
«الفتح»» وافتَصرَ على ما ورد بسند صجیح أو خسن › وکر حاصله 
1۰ 


مُختَصرأ فى «الإشاعة»» وهى فى «تذكرة القرطبى» [۳/۲] أيضا 
بأسانيد صحيحة جيدة. 

وَقتِل فيها من أضحاب علي تخو من آلف رَجُل. وقيل: آقل. 

وکانٌ قتالْهُم من ارتِفاع الّهار ع الخميس إلى قريب العصر 
لعشر لیال ل من جمادی الآخرة نله نه ونلانین . 

وهذا من أعلام نبوته ييا وهو إخباره بالشَيْءِ قبل كونه. 

قال القاضي أبو بكر [ابن] العَرّبي: ولا خلاف 2 الاأمَةَ أنه 
يجورٌ للإمام تأخيرٌ القصاص إذا دى إلى إثارَة فنْتَةء أو تشتّتِ الكلمة. 
وكذلك جری اة والرََبْر› فإتهُما ما E‏ عليا من ولاية› ولا 
اعترضا عليه في ديانة؛ وإلّما رَأوا أن البداية بقل أصحاب عثمان 


ومنها وفعة صفين : 


وقد صح : لا َقُومُ السَاعَةَ حَكّا حت تَقَتَتِلّ فان عظيمتان › [وَتَکَونُ 
بَينَهُمَا مََْلَةَ عَظِيمَةٌ›] دَعْوَاهُمَّا واجدَة [مسلم» رقم: ۱۷/۲۸۸۸[ وبين 
سَبَبها بالاختصار فى «الإشاعة». 


رفي الباب رواياتٌ عند الطبراني وان عَساكر وغَيْرهما. 


وقيل: ثلاثة 
وذلك في سنة سبع وثلاثين؛ قاله الإمام أحمد في تاريخه. 
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وكان أهل الشام خمسة وثلاثين ومئة ألف. وكا أهْل العراق 
عشرین أو نلائين ومئه ألف» دکره ا ابن بکار . 

قال الحافظ ابن ِخيَّة: والإجماع مُنْعَقَّدّ على أن طائِمَةَ الإمام 
طائِمَة عَذلٍ» والأخرى طائفة بَْي. ومعلومٌ أن علياً كان الإمامٌ. انتهى. 

وقال أبو عمر ابْنْ عَبدالبر في كتاب «الاستيعاب»: وتواتَرَتِ 
الأخبار عن الَبىْ ييا أنه قال : «تَفْعْلٌ عَمَاراً الفْكَة البَاغِيةً» [البخاري› 
ارقم: +٤٤۷‏ مسلم» رقم: ٩۱٩۲؛‏ «مسند أحمدا» رقم: ٠۱٠١٦۲۸‏ 
۲ ۱۰۸۳۷ و١١٤٠۱؛‏ وكذلك مسلم» رقم: ]۳۹۱١‏ وهو من 
أصَحَ الأحاديث . انتهى . 

وأجمَعَ فقهاء الحجاز والعراق من فريتي الحديث والرأي» منهم 
مالك والشافعي وأبو حَيِيفة والأوزاعي والجمهورٌ الأعظم من 
المتكلمين» على أن عليًا مصيبٌ في قتالِه لأهل صِمَّين» كما قالوا 
بإصابته فى ثل أصحاب الجمل . 

فالا اغا ان ل وة ا الور ب 

ولکن لا يجوز تَكَفِيرْهُم ببَعُيهم. 

وقال الإمام أبو منصور النّمِيمى البَغْدادي فى كتاب «الفرق فى 
بيان عقيدة أهل السنة» مثله. 

وكذا الإمامٌ أبو المعالى فى كتاب «الإرشاد» والحافظ أبو الخطاب 
ابن دحة وغيرهماء والله أعلم . 
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ومنها وقعة النَهْرَرّان: 

وهي محاربة علي مع الخوارج» وفيها روايات عند ابن جرير 
وغيره عن علي» وأبي سعيد» وأبي ذر رضي الله عنه» وفيها الأمر 
بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . والأحاديث في الخوارج كثيرة جداً 
في الصحيحين وغيرهما لا تكاد تنحصر. 

وذكر في «الإشاعة» سََّها بالا ختصار . 

ومن بقايا هؤلاء القرامطة» ومنهم: الباطنية» والإسماعيلية؛ 
وفنَتّهُم مشهورةء أَهْلَكوا العبادء وأَفْسَّدّوا البلادَ؛ والقَوّمٌ الذين الآن في 
بلاد الهند» ويقال لهم: «بومَرّه» هم تلك الإسماعيلية. 

ا رل ا ال و و ا الد و حا افا 
الزاشدين الجسن بنْ علي لمعاوية . وقد تَقَدمَ حديثه في المقدمة› وهو الذي 


المُرْسّلين ية . وشَهدَ جماعَة من الصحابة أنهُم سَمعُوا ذلك من النبيّ ييا . 
وفي الباب رواياتٌ في كب السنّةَ وعَيْرهاء وسَبَبّهُ مذكورٌ في 
«الإشاعة» وعيرها. 
وَمنْها مَلِك بني أمَيّةَ يزيد بن معاوية وَمَنْ بعْده» المشتَمل على 
الفتن العظام كقطع الليل المظلم. 
يخشون رَبهم. 
وسبَبُهُ مشهورٌ مذكورّ في كنب السير» و «الإشاعة في أشراط 
الساعة» و «التذكرة» للقَرْطبى. 
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ومنها قتل الحسَيّن بن علي رضي الله عنهماء بعد ما سم الحسن 
رضصی الله عنه. 

وقد اخ ت الت ا ۰ فكان ذلك عَلَّماً من أعلام النبوة. 

وقد ألّفَ فيه جَماعَةٌ من أهْل العِلْم قديماً وحديثاًء مها كتاب 
«سر الشهادتين» للشيخ عبدالعزيز بن ولي الله المحدث الذَهْلُويّ» وهو 
أحسَنْ مجموع جُيعَ فيه» وقد قتل معه من أَهُل بيه وعشائره تسعة 

وفیل : اة وعشرول . 

وله در القائل : 
E NE BEE‏ شَقَاعَة جَّده يَوْمَ لساب 

قال القُرطبي [في «التذكرة)]: فيل - رَجِمَةُ الله ولا رَجِمَ قابِلَهُ - 
يوم الجمعة شر خَلَوْنَ من المحرم سنة إحدى وسين بكرْبلاء بمّرْب 
مَوْضع يقال له: الطْفَ» يَقْرْبُ مِنَ الكوقة. انتهى. 

دکر قَصْةَ قتله» قال : وهو ابن ست وح حمسن سنه » و : 
عام الحزن. 

وفيِلَ معه اثنان وثمانون رجلا من الصحابة مبارَرَةّء فيهم الحُرٌ بن 
يزيد لاله تَابَ ورجَعَ مع الحُسَيْن» ثم فل ووْجد بالحُسَيْن ثلاثة 
وثلاثون طعَّة» وأربع وثلاثون ضربة. 

و ر شآ راض قل 
اهل الكوكة . 
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وقيل: سميان الئخُعى . 
وقيل :سان اتن ابن سان اللخ > وهو جد شرك القاضي . 
وقیل : سم بن .دي الجوشن . 
وأاجهز عليه خولِيّ بن يزيد الاصبَجيّ» وتولى حمل الراس 
بشر بن مالك الكندِي . 
ومنها وْعَةُ الحرَة وما جَرَى فيها مِنَ المحن. 
وفيها أحاديث في الصحاح وعَيْرهاء وقد تقدم بَعّْض منها في 
المقدمة» وذَكَرَ سَبَبّها فى «الإشاعة»» وكان قَنْل الحسين» ووَفْعة 
الحَرَّة» ورَمْي الكعْبَّة بالمَنْجَّيق» واستباحة حَرَّم المدينة» وخَرابُ 
مشج بي من الشنائع التي وَعَث في رَمَنِ يزيد. 
قال ابن حجر المَكي في «شرح الهَمْرِيَة: ولا عَجَّبَّ! فان يزيد 
بلغ من قبائح الفسق والاخلال بالتقوی مبلغا لا ینکر عليه صدور 
تلك القبائح منه» بل قال اجهل اتن خا ريه الله ر ا وناهيك 
به وَرَعا ورهُداً وعَلماً. 
(1) في الجزء الأول من «مجموعة الرسائل الکبری؟ لابن تیمیة من ص۲۹۹ :۳٠١‏ إن قوما 
أخطأوا في يزيدء فقالوا: إنه كان من كبار الصالحين! وآخرون قالوا: كافرّ زنديق» فَتَلّ 
ابن نبنت رسول الله اد › وقتل الأنصارَ وأبناءهم في الحرة؛ وهذا العْلو منهم خلاف لما 


أجمَحَ عليه أهل العلم بالإيمان. 

ثم قال: فالواجبٌ الاقتصارٌ في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان 
المسلمين به» فإِن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. 

فيستبعد أن يكون الإمام أحمد أفتى بكفره» وابنُ تيميةً ألم بما يقوله الإمام أحمد؛ قال 
صالح بن أحمد ابن حنبل: قلت ا ان وھا ولون إنهُم يحبُون يزيد قال: يا 
بني! وهل يحب يزيد أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قلت: فلماذا لا تَلْعّنه؟ قال: يا 
بني! فمتى رأيتَ أباك يَلْعَنْ أحدا؟ وهذا صريح في أنه لم يكفزه. 
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ET E E ET 

رر ¢ هه ا ۾ o‏ 
يزيد باي أهل الاأفاق كلهم لابن الربَيْر ولم يتخلف عن بَيْعَيَهِ إلا بنو 
ميه ومن يهوى هواهم» ثم جَهرَ إليه عبدالملك الحَجَاجَ بن يوسف 
الْقَفِيّ» فحاصَرَه في سنة اثنتين وسبعين إلى أن قىل ابنّ الرَبَيْرِ في 
جُمَادَىٰ الأولى سنة ثلاثة وسبعين. 

وكان مجموع مديِه يع سنين وشيئاء ثم اجَْمَعَ الاس على 
عبدالملك» ثم ابنِه الوليد» ثم ابنه الآخر سليمان» ثم عمر بن 
عبدالعزيز» ثم ابنه الآخر يزيد» ثم ابنه الآخر هشام؛ فهؤلاء كلهم 
أولاد عبدالملك بن مروان إلا عمر» فِلّهُ ابن أخيه» ثم بَعْدَ هشام تولى 
ابن آخيه الوليد بن يزيد فقامٌ عليه ابنُ عَمه يزيد بن الوليد فَتَلهّ» وقام 
عليه مروان الحمار بن محمد بن مروان»› ولما مات ولي أخوه إبراهيم 
فَعْلَبَةُ مروان» واخْتّل أمْرْمُّم حتى غلب على المُلْكٍ بُو العَبَاس» 
رقا ا2 ا و یی د و 

ومنها خرابٌ المَِينة بَعْدَ الحَرّة» وفيه"" أخبارٌ عن جَمْع من 
العلم» كالقاضي عياض والنّووي وعيرهما. 

وبالجملة» فقد وَقَعَ ذلك في رَمَّن يزيد السَقَيّ» وهو من جُمُلة 
قبائجه الشنيعة» ولا بذ من وقوعها مَرَهّ أخرى في آجر الزمان» كما 
صَرَحَث به الأدِلة النَابنّة . 


ومنها هَذَمٌ الكعبةء وتَولية الحَجُاج» وهو من الفِتّن الواقعة في 
(1) آي: في كتاب «الإشاعة». 
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رَمَّن بني مَروان» فإنه قَلَ مئة وعشرين ألفاً وأربعة آلاف نفس صَبر 
عَيْرَ ما قله في المحارباتء وأهانَ جماعة من الصحابة» وختَمَهم في 
رقابهم إهانة» منهم: أنّس خادم النبي بية؛ ودس على ابن عمَر من 
ضَرَبَةُ بحَرْبّة مسْمُومَة فَمََلَه» إلى غير ذلك من القبائح» ولا شك أله 
سيئةٌ من سَيّثات عبدالملك السَقَيّء فإِنَهُ كان أميراً له على العراق وعلى 
الحجاز. 


ومِنها قَنْل رَيْدٍِ بن علي بن الحسين وصَلبْهُ وحَرْقه بالنار» وقثل 
ولده یحیی في زمَنِهم» وشربهم للخمر» وصلاتهم بالاس سکارّی؛ 
وتقديمهم الجواري في المحراب!! وعَيْر ذلك من أنواع القبائح؛ 
وطريق السلامَة والوَرّع السكوتٌ عنهمء والاشتغال بعيوب نَمسه؛ ولقد 
ا قى نك ا دوت ی ا 
I E IS ECS‏ 

ومنها دولة بني العباس وما جَرَى في أيّامهم من المحن والبأس. 

وفيها أخبارٌ جَمَةٌ عند أبي تُعَيْم في «الحلية» والطبَّراني 
والسهُرَوزدي وعيُرهم بسند جَيْلِ. 

ومنها قتال أهْل المدينة» وقَنْلُ محمد التَفْس الرَكِيَة بن عبداله 
المحض بن الحسن ا ن الحسن السبّط» وقنْل أخبه إبراهيم› 
وقنْل جماعَة كثيرة من العّلويين› وحَبْس الإمام جَعْفر الصادق في رَمَن 
المنصور» وموت الإمام الكاظم في الحَبْس في رَمَّن الرّشيد» وإدخال 
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المَلْسَفةَ وعلوم كَمّار اليونان في الإسلام» ونْضَْرَةٌ الاعتزال في رَمَن 
المأمون» وقتل كثير من العلماء وتكليفُهم القَوْلَ بحُلتق القرآن» وَضَرْبُ 
الإمام أحمد ابن حنبل في رَمَِهِ ورمن المعْتصم والواثق وغيرهم. ولم 
فقي الكلمةٌ في رَمَنهم» ولم ضف لهم الخلاةٌ. ‏ 

وكان أول من رَجَع منْهُم عن الاعتزالِ وئَصَرَ السَنَةَ المُنَوَكّلء 
وانتقل إلى مَذْهَّب الشّافعي» وعَيّن مِنْ بَيْتِ المال اثني عشر ألفاً لئشر 
حدیث رسول الله يد 


ثم لم يرالوا في التنافص إلى أن بَقَي لهم في الخلافَة مجرَدُ 
الاسم» وغلب آل سَلْجُوق على مُعْظم البلادء فكان آجرُهم بالعراق 
المستَعْصم الذي قله التتارء ثم انتقلوا إلى مِضر. 
وكان زمانهُم مشحوناً بالعلماء في كل فَنٌ» من التفسيرء 
والحديث› والنحوء واللغة› والقراءة»› والفقه› والكلام» والتاريخ› 
الدهر. 
YF‏ ¥ # 


ومنها فتنة الفاطميةء واستيلاڙؤهم على المخرب ومصر نحوا من 
ثلاث مئة سنة» وإظهارهم الرفض» ونصْرهم مذهبً الباطنية» وإلحادذهم 
فى الدين» وكان ذلك فى سنة ثمان وثلاث مئة. 


وکان نميهم على پل صلاح الدين يوسف بن يوب الملك الناصر 
فی سنه آربع وسین وأربع مئه » فرحم الله روځه» وجزاه عن الإسلام 


ا 


ا 
۱۱۸ 


وأخبارٌ هؤلاء الأشقياء النَنْنَّى مذكورةٌ في «حسن المحاضرة) 
للسيوطي» وفي «السكردان» لابن [أبي] حَجَلة وغيرهما من كتب 
السو 

وذكر طرفاً من ذلك فى «الإشاعة». 
مئه » آخرھُم نورشاه . 

ولا اولك اشا إلى سنة ثمان وسبعين وسبع مئة» ثم استولى 
على الافر اتباعهم الجراكسة إلى سنة اثنين وعشرين وتسع مئة» ثم 
عَلبَهُم ملوك بني عثمان إلى يومنا هذا. 
كَفَرَةٍ الوس الناصبين الحرب فى هذا الحين لقَبْض المُلْك» وقتل 
النفوس؛ والأرض لله يورتها من يَشاءُ من عبادهء والعاقبة للمتقين. 

KF KF 

ومنها فة القَرَامطة واستهائتهم بالدين واستحلالهم الحْرُم. 

وقد بَيّنَ أحوالهُم المَفْريزيٌ في «الخطط والآثار»» وذكر عقائِدَهُم 
وفسادَ طوييّهم بما لم يْسْبَقْ إليه. 

ومنها قتال انرك وفتتهم» وهم التتار» وقد أخبرَ به النبى بيا في 
أحاديث صحيحة حسنة» قد تقدَّمّ بعض منها في المقدمة. 

وفي أخبار هولاء الأقوام كَئُبٌ مسْتَقِلَة. 

قال النووي : هذه الأحاديث كلها معجزة لرسول الله ا ققد 
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عرف حال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذَكَرَها النبيّ ا وقاَلُُ 
المسلمون مَرّات . انتهى . 

وقال السخاوي في «القناعة»: ومن المرات التي قاتل فيها 
لیوو الد کےا کی ا واد ما م وي ااا 
E a‏ وكثْرّ الشر منهم لما فيهم 
من الاه والبأس» حتّی کان أکث > عكر المُعْتَصم م ئ عل 
الأتراك على المُلْكِ» ففَتَلوا ابنه المتوكلّء ثم أولاده واحداً بعد واحد 
إلى أن خالط المملكة الدَيْلَمُ» ثم كان اا اة ماد 
أيضاًء فمَلَكوا بلاد العَجّم» ثم عَلَبَ على تلك الممالك آل سَبْكتّكينء 
ثم آل سلجر ق ,وامندت مَمْلكنهم إلى العراق والشام والروم؛ وكانت 
بقايا أتباعهم بالشام» وهم آل زنكي؛ وآتباع هؤلاء» وهم بیت أيوب؛ 
و هؤلاء من التَرْك» فغلبوهم بالديار المصرية والشامية 
والحجازية. 


وخرج على آل سَلْجُوق في المئة الخامسة العْرَ» فخرًبُوا البلاده 
وفتکوا بالعباد. 

ثم جاءَتِ الطامَةٌ الكَبْرّى بالتّتار بعد الست مئة» فكانَ خروج 
جنکیز خان» واستعرّت الدنيا بهم شا الشرف باسره» تخت 
لم بق بلدٌ منه حى دَخْلَهُ شرْهُم» ثم كان خرابُ بَعْدَّادء وقثْل الخليفة 
المُستَعْصم على آيديهم في سنة ست وخمسين وست مئة› وهو آخر 
الخلفاء العبّاسية ببغدادء الذي رثاه جَمَع من العلماء الأمجاد» منهم 
الشيخ مُصلح الدين السَعْدِىّ الشيرازيّ بالكلمة العربية والقصيدة 


الا 


قال التاج السبكي: لم يكن مُندُ حَلَىَ الله الدنيا فتنةٌ أكَبَرَ من فتنة 
التتار . 


وقال السَخاوي: ثم لم يَرَل بقاياهُمْ يُخرُجون إلى أن كان آخرُهم 
تِيمُور الأعرج» وطالث مدته» إلى أن مات وتفرَق بَنُوه في البلاد. 
ان: 

وكانت ملوك الهندِ أيضاً من أولاه» حى الْقَرَضّوا في زمانِتا 
هذا . 

ف أحواله تاب [ابن] عرب شاه اة اعجائی الدة ف 
أحوال تِيمُور»؛ وظهر بجميع ذلك مصداق أخبّاره يي في كتب السئة 
المطهرة» وذكره الجلال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» وغيره» وذكر 
شل من أحواله | سنہ ا 
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ومنها نار الججُاز التي أضاءَث أعناق الإبل ببْصَرَّى في سنة أربع 
وخمين وسكت مةه اجرح كا أ به الصادق التضدرى: 
والمبعوت إلى المخلوق. ي «لا َقُومٌ السَاعَةٌ حَتّى تَظْهَرَ نار بالججاز 


۶ 
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تضيءُ اغناق الإبل ببضرّى» وفي تلك روايات صحيحة عند البخاري 
[رقم: ۷۷۱۸] وا ]٤٤۳/٤[‏ وأحمد والطبراني [«مجمع الزوائد» 
۸ وأبي يعلى و «مسند الفردوس» كثيرةٌ لا نطول بذكرها» وقصًّنّها 
محرَرَةَ في «الإشاعة». 


وفي «(شذرات الذهب فی أخبار من دھی) المؤلف في سنه 
٠‏ الهجرية» للشيخ العالم أبي الفلاح عبدالحي بن محمد بن العماد 
۲۱ 


المدني رحمه الله . قال : وشت أناغا فيل : اة أشهر . وکانٌ نساء 
المَدِيتة يعْزْلْنَ على ضصوئهاء ون أهلْ المدينة أنها القيامة. انتهى. 

وذكرها [القطب] المَسْطلانيُ [في «وفاء الوفا» ]٠٤١/١‏ 
والمؤرّخون بالتفصيل والاإجمال» قال بَعْضهم: 


وهذه النَارُ غير الثار التي تَخَرْح في آخر الزمان» تحشر الناس 
ا 
E f‏ 
ومنها ظهور الرَافِصة» واستبداذهم بالمُلْك» وإظهارٌ الطعْنء 
واختيار اللعْن على السلف الصالح من الصحابة الكرام. 
وهذا أعظمُ لفن وأشد المحن. 
E E E‏ 
وموثٌ السنن؛ وقد أخبَرَ بذلك النبى بيه كما في رواية عند 
والطبَرَانيَ» وأبي نَعَيْم في «الحلية»» والخطيب البَغدادي» 
بن الجوزي» وابن ا م في «السنة)ء وابن شاهين» وابن 


ن والحاكم ذ في «الكنى»» والطرَابُلسي» واللاڵکائيء وأحكد وأبي 
يعلیٰ › والطبراني» a‏ اسان صحيحه وحخسنة. 


E E 


۱۲۲ 


ولحل ج هذه الاَمَة من 2 الساعةء وذ وَقَعَ وقوعا لا 

ومن ان نهم ك العلماء باقر البلادء حتى استولوا على 
بغداد وشِیرٌاز وغیرهما. 

وناهيك أن في القرآنِ والسُّنة ما يَمَضيه يَقضيه بكفُرهم وفسقهم 
وضلالتهم . 

قال تعالى: « إغيظ بهم الكتار) ٤۸[‏ سورة الفتح/ الاية: ۲۹]. 


ا 


وقال رَسولٌ الله ية : «يَكُونُ في آخر الَرّمانِ َم يُسَمُونَ الرَافضةء 
يرفْضون الإشلام» إا رَأيتمُوهُم قافثلوهُمْ. نهم مُشرٍكورً» رواه أحمد 
[رقم: ]۸٠١‏ وأبو يعلى والطبراني عن ابن عَبّاس [«مجمع الزوائداء 
رقم: ۴۳٤۱۹؛‏ «كنز العمال)» رقم: .]۱١١۸‏ 

وللحديث ألفاظ وطرُق صَحُثْ ونَبَنَّثْ» ذَكَرَ جملة منها في 
«الإشاعة». وأبالًَ عن حال فن هذه الطائفة› وهم يملکون بَعْض بلادِ . 
الا ال راشا كل امان وها عا وات طا ا 
منهم مَلَكَث بعضً ديار الهندِ إلى أن أبادَهُمُ الله تعالى ومَرَقَهُم وجعلهم 
أحاديیث # تک ف ديت آي ؤل ا [۳ سورة آل عمران|/ 
الآية: .]١١‏ 


۾ ةة ء 

وکان تصسير الدين محمد بن حسن الطوسي من رؤساء هده 
الطائفة » رأسا في علم الأوائلء ذا منزلة من هولاكو خان. 

قال الحافظ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر الْمَيّم في كتابه 

«إغائة اللهفان من مکاید الشَيْطان» ۲۹۷/۲1] ما لفظه: لما انتهت النَوبة 


۱۲۳ 


إلى تَصيرٍ الشرك والكفُر والإلحاد» وزير الملاحدة؛ الطوسي» وزير 
هولاكو؛ شى نفسَهٌ من أنباع الرّسول وأهل دينهم» فَعَرَضَهُم على 
السَيْف حتى شفا إخوانة من الملاحدة واشَمَى هوء فمل الخليفة 
والمَضَاة والفقهاء والمُخدّثين» واسْتَبمًى الفلاسِمَةً والمنجُمين والطبائعتين 
والسَحَرَة» ونَمَلَ أوقافَ المدارس والمساجد والرّبط إليهم» وجعلهم 
خاصته وأولیائه» ونصّر في كتبه دم العالم» وبطلانً المعاد» وإنكارً 
صفاتِ الربٌ جل جلاله» من علمه وقدرته وحياته وسّمعه وبصرهِء 
وا للملاجدة مدارس» ورام جَعْلَ «إشارات» إمام العلخدن ان س 
مكان القرآنء فلم يقَدِز على ذلك فقال: هي قرآن الخواص» وذلك 
قرآن العوام! ورام تغييرَ الصلاة وجَعْلها صلاتيْن» فلم يتم له الأمرُء 
وتعلّمَ السحر في آخر الأمْر» فكان ساجراً يَعْبْدٌُ الأصناح. انتهى بلَفْظه. 

قال في «شذرات الذهب» ]٥۹۲/۸۷[‏ بعد هذا النقل : توفي في 
ى ال بداد ااه وقد ع اا ا 

E 

ا اراق ا الى ا الج رل ا م ران 
بعد صلاة التراويح» على يد الفَرّاش أبي بكر المرعي»ء بسقوط دَبالة 
من يده» فأنَّتِ النارٌ على جميع سقوفه» ووفَعّث بعض السّواري» 
وذآب الرأصاصضء وذلك فل أن ا الاس واترى سقف الجرة 
الشريفة» ووقع بعضة في الحْجْرَةٍء وقال بعض الناس في ذلك: 
LNA‏ 
E NES E‏ 

ذكرَهُ في ارت الدب في أخبار من ذهب» وقد ذكر فيه 


۲۶٤ 


الحواتٌ الماضِيّة على تَزتيب السّنواتِ إلى آخر سنة ألف الهجرية 
بالإجمالٍ» فَليْعْلمٌ. 
FF $F‏ # 

ومنها خرو دجُالِين كدّابين» كلهم يدعي أنه رسول الله كما 
أخبَرَ به النبى ب فى أحاديتٌ صحيحة فى السنّن والصحاح وعيرهاء 
منها ما تقدم في المقدمة. 

دلاخل [رقم: 44[ وأبي يعلى › من حدیث ابن عمرو : «(بيْنَ 
يدي الساعة لاون جال کذاباً) ونحوه ناخد عن علي والطبراني 

قال الحافظ ابن حجر رَحمه الله : ھوےا یول عالن 
المبالعّة لا على التّخديد. 

وأما التحديد ففه ما خر جه الخد [«المسند» ]۳۹٦/۰‏ عن حذيقة 
بِسََّدِ جِيّْدٍ: «سَيَكونُ في آمَتي كذابُونَ دَجُالونَ سبعة وعشرون» مِنْهُم: 
ازب وة واي ام الئيټينء لا يي بغدي٬.‏ 

قال [الحافظ ابن حجر «الفتح» ۳ هذا يدل على أن روَاية 
الثلاثين بالجَرْم على طريق جير الكسْر» ويُوَيّده حديتٌ البخاري [رقم: 
1۷1: «قريبُ من ثلائين»› وما د رَه من الثلائين أو نحوها يدعُون 
اليو وم راد عَليْهم کا کي ووانةة او أكرا وف روات 
«سَبْعون»؛ يكون كذاباً فقط» لكنْ يَذْعُون إلى الضلالء كعْلاة الرافضة 
والباطنيّة والحلوليّة وسائر الفِرَّق الدعاة إلى ما يعلم بالضورة آنه حلاف 
ما جاء به محمد عة . ) 


NOS $¢ 


ا 


1۲0 


يويد حديث علي عند أحمد أنه قال لعبدالله بن الكرًا: «وَإِنْك 
لمِنْهُّمْ؛ وَابْنْ الكوا لم يَذّع النبوةًء وإنّما كان يلو في الرَفْض. انتهى . 

فال في الإشاعة»: وقد كان منهم السود العَنّسي بصنعاءء 
ومُسَيْلّمَةَ الكذاب صاجب اليمامة» ثم ذكر من خَبّرهما ما ذكرَهُ الماع 
فى (اللامعة المنيرة). 

قال: وخر في زمن أبي بكر طلَيْحة بن خود الأسدِيّ بناحية 
خیبّر» وادعى النبوةًء ثم تاب. كذا في «الفتح» .]۸۷/١١١‏ 

وقيل: حرج في عهدِ النبي مياد . 

وتنبات سَجّاح بنت سويد في فرسّان تغلب . 

وخرج مُختار [بن أبي عبيد الثقفي] في زمن ابن الرَبَيْر 
وعبدالملك بن مروان»› وکان ا ا يوخ إليهء وفتنّه کس هة 

وحرج الب الشاعر› تم تاب . 

وخرج جا رم بنى العباس »› منهم ف يام المعتمد قاأئد 
فتنة الزنج بَهبود [إبن عبدالوهاب] الذي أَفَسَدَ العراق» وأهانٌ آل 
الرسول. كان يدعي أنه زيل إلى الخُلْيء فَرَدٌ الرسَالة» وأئهُ مُطْلِعُ 
على المغّبات . 

وفي خلافة المكتفي جر یحیی القَرْمِطي› ثم ss‏ اخوه 
اخس ثم ابن عمه عيسى بن مهرويه» وظهر على الشام» وعاٹ 
وأفسَدَء ودعا عليه الناس على المنابر؛ ثم فيل . 

وفي خلافة الراضي ظهر [أبو جعفر] محمد بن علي الشَلمَعّاني 

۱۲۹ 


[المعروف بابن أبي العراق]» وقد شاع عنه أنه يذّعى الإلهية» فصلبء 

وظهر في خلافة المُطيم قوم من التَناسخيّة » فيهم شاب يزعم أن 
روح على اقلت إليْه» وامرأتّه َرْعَمُ أن روح فاطمة انتقلتْ إليها. 

وآخر يدعي نه چبریل . 

ئی کد الور ا تی ت کح ود ای ت ر 
زا بنواحي نَهاوند» فادَعى النبوة» وتَبعَه حل ك ادرا فيلا 

وَحَرَجَّ جماعة آخرون بالمَغْرب وغيرها من الرجال والنساء. 

فمنهم رجل يسمى: «لا» وحَرّف الحديتٌ المشهور: لا نبي 
بُغِْي» [البخاري» رقم: ٩۳۱۹؛‏ س رقم : ۹ ] [وجعله إخباراً 
منه ڪيه بان : «لا» أي : صاحب الاسم؛ نبي بعدي؟!]. 

ومنهم الغازاري الساحر» وفتل . 

ومنهم امرأةٌ اذَعَتٍ النبوةًء فذكروا لها الحديث» فقالت: إنما 
قال: (لا نبىٌ)» ولم يقل : لا نبية!. 

والحاصل أن عدد سبعة وعشرين قد ت أو كاد أن يتم . 

وأما مُطْلَى الكذابين فلا حصر لهم ومن هذا اقم هن د 
أ المهدِىٰ› وهؤلاء کثیرون . انتھی 

قلت : ومنهم السيد محمد الجُونموري» اذعى المَهُْدَوِيَة في الهند 
في به خمس وتسع مئه » وقال : انه ی وخی إلنْه» ومن وحيه الشيطاني 
قول: عَلِمْبٌ من الله بلا واسطة جديدة اليوم» قل : إِني عبدالهء تابع 


۱۲۷ 


محمد رسول الله » محمد مهدي الزمان» وارث نبي الرحمن› عالم علم 
الكتاب والإيمان» مين الحقيقة والشريعة والرضوان. انتهى نَقَلاَ عن «أم 
العقائد» من كتب المهدوية. 


ئم إنه طاف بلا الهندء وحَجٌ ولم يزور النبيّ بء وأخرجَ من 
أكثر البلاد بكم ملوكها إلى أن مات ببلدة فراه في سنة عشرة وتسع 
مه » وهو ابن ثلاث وستین سنه . 


وللشيخ أبي الرجاء محمد [زمان خان بن أكبر الأفغاني الشهيد] 
الهندي - نزيل حَيْدر آباد» المتوفى في سنة ثلاث وتسعين ومئتين وألف 
له رجل من المهديين أتباع محمد الجونبوري]؛ تاب في رَه ورذ 
مَنْ تبه باللسان الهندي سَمّاه ب «الهدية المهدوية» أؤْضصَح فيه جميعَ 
أحواله» من يوم المَهْد إلى الخد ورد على الفِرْقَّةٍ المهدوية ردا 


مورخ اعا موا ر ونشأ هو في بلدة دِهُلي» 
وتوسّل بالئصارّى حكام الهند اليوم» يسمى بسَيّد أحمد خان» أُوْجَدً 
ا جديدة سَمّاها: نيجرية» ينكر وجود الملائكة والشياطين» ويحرّف 
معاني نصوص الكتاب والسنة» وهو اليوم حيّ» وتبعه قوم ممن 
قلوبهم حب الدنيا الذي هو رأس كل خْطيّة» وقد قيض الله سبحانه 
وتعالى رده ورد آقوال من تَبعَّهُ جماعة من المسلمين والمُّسمين بالعلم 
يتعمَبُولّه في كل نير وقطمير؛ وكذلك أكثر أهل الجوائب الهندية» وبال 
التوفيق» وهو المستعان. 


وقال ي «(الإاشاعة») وينهم من ادع از صحابی رأیٰ 


۲۸ 


النبىَ بلا كالمُعَّمُّر المشهور بالرَّن الهئدي» ولا شك أن ما أخبرَ به 
الصادِق لصادِق» وأ الدْينَ لَوَاقعٌ . انتهى. 


E HF YF 


e 


ومنها: ا وقد فْيَحَ مَرَنَيْن: : مَرَةَ فى رمن 
يږ شس ال غات ومرة في رمن e‏ لأيوبية؛ فتّخه ه السلطان 
موته رده e‏ اولاده إلى اللَصارّى› نم استرده حفیده داود اللاك 


ومنها: : فح المدائن ؛ وهي كثيرة ڪا من عهد عهد الصحابة»› ل سما 
من زمن عُمَرَ بن الخُطاب رضي الله عنه» إى خر سلطتة الإسلام في 
بغداد» وقد بين ن¿ السيوطي في تاريخ الخلفاء» أسماءَها على تر 
FF‏ * 
الساعة. 
عن ل بن مالك قال: من اقتراب الساعة لاك العرّب» 
رواه الترمذي [رقم: ۳۹۲۹]ء وقد زال مُلْكٌ العَرَّب بزوال المُلْكْ عن 
2 
F KF‏ # 
ومنها: كْرَةٌ المال وفَيّْضه؛ وفيها حديث أبي هُرَيْرَة عند الشيخين 
۱۲۹ 


[البخاري» رقم: ۲١٤۱؛‏ مسلم» رقه: »]٠١۷‏ ف قد وقح في رمن 
ا و أموال المُرْس والرُوم» ووقع ذف في رمن عمَرَ بن 
عبدالعزيز» وسَيَقَع في آخر الزمان في زمن عیسى عليه السلام. 
KHER‏ 
وا ان ول الال عن أماكنها؛ كما رواه الطبّراني [(مجمع 
الزوائد» ]۳۳١/۷‏ عن سَمرَة يرفعه: 
وكما سار جُبل باليمن عليه مزارع لآهلهء حتی اتی مَزارع 


آخرین› في خلافة المتوكل فيي سنة ١٤۲ه‏ [«تاريخ الخلفاء» صفحة 
1۹ 


وساخ جبل بدِيٽور ر في الأرض› وخر من تخته ماءٌ کر عرق 
القرى في خلافة المقَسّدر في سنه ۰١‏ ٠ه‏ تاريخ الخلمفاء» صمحة : 
4۹]. 


# HF SF 

ومنها: وفوع ثلاث خسوفات ؛ eS‏ با LEE‏ و ES‏ 
ا في جزيرة العرب؛ رواه الستة إلا البخاري [مسلمء 
رقم: ۲۹۰۱ء أبو داود» رقم: ١١۳٤؛‏ الترمذي» رقم: ۲۱۸۳؛ 
النسائي في «الكبرى»» كما فى «تحفة الأشراف» 4۹۱۸/۳ ابن ماجه» 

رقہ: ٥٥‏ 6[ 
وهذه الخسوفات وقعت فى خلافة سُليْمان بن عبدالملك 
وخلافة المطيع وغيرهما ببُخارّى وبالرّيّ ونواحيهاء وببلدة طالقانء 
وبقرية من أعمال بُصرّى وأذرَبيجان وغيرها من ديار العَجُّم؛ ولا تکاد 


1۳۰ 


تحضر الخوفاتة وجيف ف مانا :هدا دة زئ كرة: 
FF YF‏ 
ومنها: كَنْرَةَ الزلازل وكَْرَةٌ القَنثل والرُجف؛ وهي من أشراط 
الساعة» وفی ذلك أحاديث عند آهل السنن والصحيح . 
وضبّط فى «الإشاعة» تلك الزلازلء وقال: وأمًا الصغار منها فلا 
تکاد تحصر . 
E‏ 
ومنها: المَسخ والفذف وفيهما أخادذیف علد مسلم ايك 
والحاكم والطبراني والترمذي والبغخوي وغيرهم» ذكرها في «الإشاعة» 
وضَبَطها. 
FF‏ # 
ومنها: الرّيح الخمراء الشديدة والأمور العظام؛ كالقحط› 
والنار» وغلبة الإفرنح والزنح» والغلاءء والوباءء والصيحة العظيمة من 
التتاء ونحوها؛ ودگ ذلك قى «الااشاعة»» وکر سنی وقفوعهاً. 
¥ # 
ومنها: انقطاءٌ طريق الحَجّء ورفع الحجر الأسود من الكعْبة؛ وفي 
ذلك حديث أبى سيد يرفعه عند الحاکم .٤٥۳/٤[‏ رقم: ۸۳۹۷] 
وصححه» والبرّار وأبي يعلى [رقم : ۱) وابن حبان [رقہ: ۰٥۷٦]؛‏ 
وعن ابن عمر عند السجزي [«کنز العمال» [۲۲۳/۱١‏ أورده في 
«الإشاعة٠؛‏ وذكر سنين فيها انقطع الحجح؛ وكان رَفْعٌ الحَجّر في خلافة 
المُمْتَدر زمن القرامطة؛ وأما هَذْمُ البَيْت كله وانقطاع الحَج بالكلية؛ 


۴1 


فإنما يكون في آخر الزمان؛ وكذا رَفْعُ القرآن والعياذ بالله. 
E FE‏ 
ومنها: رضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء باستحلالهم عمل 
فوم لوط ؛ ووقع کو سنه ٤١‏ هھ وسىنهة ۳^ وسنه ۳ ھ. 
ومنها: ظهورٌ كَوْکب له ذَلّب» وقد ظهر مراراً كما ضَبَّطناه في 
«حجج الكرامة». 
FR FF HF‏ 
ومنها: كثرة الموت؛ وفي الحديث: ن موتان كَقَعَاص الْعَنَم» 
رواه البخاري [رقم: ]۳۱1۷٦‏ وابن ماحة [رقم: €۲ 4°[ والحاكم؛ 
وهذا وفع في رمن عمَر في طاعون عمواس وعيرهِ. 
والطواعين» والوباءات الواقعة فى أقطار الأرض كثيرةٌ لا تكاد تَلْحصر . 
ووقع في سنه ٣۲۳٤ھ‏ طاعونٌ عظيم ببلاد الهنْدِ والعجم› ويقع 
إلى الآن بعد أعوام في قطر من أقطارهاء على ضعُف في بن وقوة 
في بَعْض» ووَقعَ في هذا العام الحاضر في قطر من الکن وضَبَّط في 
«الإشاعة» الطواعين كلها بسنوات. 
f YF‏ 
ومنهاً: استباحة مک المكرمة؛ وهذه وفعت في زمن يزيد »› ومن 
أبي طاهر القَزمِطي» وبعد ذلك مرات» وسَيَمَح قبل خروج المهدي؛ 
وآخرٌ من يستبيحها ذو السوَيمَتيّن من الحَبسّة» كما ورد في الأحاديث. 
إلى غير ذلك مما أخبر به النبىّ عة أنه من أمارات الساعة فظهر 
ومد وأنةد 1 
۱۳۲۳ 


والمقصودٌ التنبيه على وقوع ذلك لا التحذيرٌ منها؛ فإنها فاتّتُء 
وإنما الخّذِرٌ مما يأتي من أمثالها. 

واللّة نسأل أن يُمِيتّنا على الإيمان» غير مَفُْوبِين ولا مُبَدّلينء 
وکل واااو ها ا ا ا ا ا 
يورث قسوة القلب والضغائن» وما لا ينبغي . 

E N 
. التوفيق‎ 

3 f 


۳۳ 


في الفتن المتوسطة التي ظهرت ولم تنقص 
بل تتزايد إلى أن تتكامل وتتصل بالقسم الثالث 


وهي مور تكون بين يدي الساعة: 


عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن رسول الله بي قال : «لا تقوم 
السَاعَة حى يَفَيِل فان عَظْيمَتَان. يَكونُ بَيَهُمَا مَفْعَلَهَ عَظْيمَةَ دَعْوَاهُمَا 
واحدَة؛ سی LEE.‏ دَجّالورً کذابُون قريبا من ثلاثينَ يزعم آنه 
سول اللهء وحتی ےا تقض as‏ وکر e‏ ي و 
فَيَفيض › خی ھم رب المال قن بقل صخ وَحتى يَعْرضَهُ. فقول 
ِي يَعْرضه ةه عَلبه: لا ا لي فيه؛ وحتی طاول الئاس في البنْيانء 
حت يمر الوّجل بقبر الرجل؛ فَيَقّول: یا يني مکانۀ؛ وحتّى تَطلْعَ 
الشمْس من مَْربهاء فَإِذَا طلَعَث وَرَآها الاس أَجمَعُونَء فَدَلِكَ حينَ لا 
a a U LS‏ 
ولتَقَومَنّ السَاعَة وقد :د نشرَ الرَّجلان ثوْبَهُمًا فلا يََبَايعَانَهُ ولا يَطويَاهُ 
ولتَقَومَنَّ الساعةٌ وقد اصرف الرجل بلبّن لَقَحته نلا اة ولتَقَومَنّ 

۳٤ 


0 0 


إلى فيه فلا ع خر جه لبخاری 5 11۲ 

قال آهل العلم على ما في «التذكرة» للقَرْطبي [۲]: هذه 
ثلاث عشرة علامة جَمَعَها أبو هُرَيْرَة في حديث واحل ولم يَبْىَ بعد 
اها طم e‏ العلامات والأشراط» وفي 2 إنذار 
النبيّ ية بقسادِ الزمان» وتغيُر الدين» وذهاب الأمانة؛ ما يعني عن ذكر 
التفاصيل الباطلة والأحاديث ا في أشراط الساعة؛ من ذلك حديث 
رووه عن أنس مرفوعاً: «أنٌ في سََةَ المئتين يكون كذا وكذا» وفي 
العَشر والمئتين كذا وكذا» الحديث بطوله» فهل كان هكذاء أو قد 
ھا ا ریا ی ریا اور الیک افد کر 
في بلدة وتخلو منها أخرى 

وأيضاً دلالة أخرى على أنه مُمْتَعَلء أن التاريخ لم يكن على عهد 
رسول الله یا GS E‏ 
رسول الله ب أن يقال في سنة كذا یکون کذا؟ والذي ینبغی أن يقال له 
في هذا الباب: آن ما اخ به ال اة من الفتّن والكوائن أن ذلك یکون» 
ا ق و 

وإنما ذلك كروقت قيام الساعة» فلا يَعْلْم أحد آي سنة هي› وا 
آي شهر . 

أمًا أنّها تكون في يوم الجمعة في آخر ساعة منه» وهي الساعة 
التي خلق الله تعالى فيها آدم عليه السلام» ولكن أي جمعة؟! لا يَعْلم 
تعيينَ ذلك اليوم إلا الله وحده لا شريك له» وكذا ما يكون من أشراط 
تعيين الزمان لها لا يُعْلْمّْ؛ والله أعلم. 


0 


وأما الثلاث عشرة خصلة» فقد ظهر أكثْرْهّاء مِنٌْ ذلك قوله: 
«حتى يَفَِْلَ فان يريد فة معاوية وعلىَ بصفين» وقد تقدّم الإشارة 
إليهما. 

قال القاضي أبو بكر ابن العَرّبي: وهذا أل حب طرق في الإسلام. 

قال القُرَّطبيّ [«التذكرة» :]٤۷۹/۲‏ بل اول أمر دَهَّم الإسلام موت 
الب ةه ثم بعده موت عمر» وكان أوّل ظهور الشرٌ بازتِدادِ الحَرّب» 
وغير ذلك. 

الال بطل ف الل ل از كر اها الاب 

قال مالك بن أنس في محمد بن إسحاق: إنما هو دَجُال من 
الدجَاجلة» نحن أخرَجناه من المدينة. 

وقوله: «قريباً من ثلاثين» قد جاء عدَدُهم مُعَيّناً من حديث حديمة 
[«مسند أحمد» .]۳۹٦/١‏ قال: قال رسول الله يية: «يَكونُ في أمَبِي 
دَجُالونَ كذابُونَ سَبْعَةَ وَعشَرُونّء منهم: أرْبَعُ نِْوَةٍ» وَآئا حاتم النَبيِينَ› 
ل بی بعَذی» خرجه الحافظ بو نيم“ وقال : هذا دیف ریت مرد 
به معاوية بن هشام» وحدّث به الإمام أحمد عن علي . 

قال القاضي عياض : هذا الحديتُ قد ظهَرَ فلو عد مَنْ تبأ من 
رمن النبى ية إلى الآن ممن اشَهَرَ بذلك وَعُرف». واتَبَعَة جَمَاعَة على 
ضلالته» لوْجدَ هذا العددٌ فيهم. 

ومن طالَعَ كب الأخبَار والتّواريخ عَرَفَ صِحةَ هذا. 

وقول «حَتّى يُفْبَض العلم» فقد فيض العَمَلْ بە» ولم يَبْقَ إلا 


ST 


رسمه . 


۱۳٢١ 


وأما كْرَةٌ الرّلازل» فقد دَكر ابن الجُؤزي أنه وَقَعَ منها بعراق 
العَجَّم كثير» وقد شاهَدنا بَعْضها بالأندلس . 

وقوله: «يََقَارَبٌ الرّمار» مَعْنَاهٌ: تََقَارَّبُ أخرَّال أَهُله ف قَلَة 
الدّينِ» حتی لا يکود فِيهم مَنْ يمر مروف ولا مَنْ ينی عَنْ 
مُلكر» كما هو اليوم» لِعَلَبَة لفت وظهورِ أَهْلِهِ. 

وأما كثْرَةٌ المالء فهذا مما لم يمَعْ 


وأما الطاولٌ في البنيانِ» فهذا مُسَاحَدٌ في الوجود يعني عن الكلام 


وأما قوله: «يا لينَنِي مَكائة» فذلك لما يَرَى من عَظيم البَلاءِ 
ونح الأعداءء وعَبْن الأؤلياء» ورياسَة الجُهلاءء ومول ا 
واستيلاءِ الباطل في الأحكام» وعموم الظلم» والجَّهر بالمعاصى 
واستيلاء الحرام على أموال الخلق» والتحكم في الأبدان 4 
والأعراض بغير حق كما في هذه الأزمان. 


وهذا هُرَّ ذلك الزمان الذي قَدٍ اسْسَوْلى فيه الباطل على الحقّء 
وتغْلْبَ فيه العبيدٌ على الأحرار من الخلق فباعوا الأحكام» ورَضي 
بذلك ينهم الحُكام؛ وصارَ الح ا و ا ا 
A A CE PP N DUB‏ ت لزب 
اکان سحت [ 8 شرو الماندة اة 1٤١‏ ومن ل کر ا ت 
رل ناویک ش ألكفرونَ ()) [ه سورة المائدم الآية: ]٤٤‏ 


رو 1 7 ع 


وس لر يڪم ب ب ا لماک هم الود 1ه سورة المائدة 


(1) في الأصل: «عموم الجهل بالمعاصي والظلم». 


۱۳۷ 


الآية: ]٤١‏ اوس لر کم با آنر آنه فوهك هم ثرت 1ه 
سوره المائدة/ الأية: 4۷[ والاية عام فيمن دل حکم الله وغيرّه. 


LLL, OT 
الله کار : «سَيَكونٌ في آخر الرّمَان‎ e وعن نس قال: قال‎ 
واكنز العمال»ء‎ ۲۳٠/۲ عاد جُهال وَفُرَاءٌ فَسَمَةً أخرجه أبو نُعَّيم‎ 


رقم : 1°۹۹[ وهذا حدذدیٹث غریب » وفره نكارة. 


قال القُرْطبِيُ [«التذكرة» :]٤۸۳/۲‏ وهو صحيح مَعْنىء لما ظَهَرَ 
في الوجود من ذلك. 

قال مَححول: يأتي على الئاس رَمَانُ يكو عالِمُهُم أن من جِيمة 
0 ۰ 

وعن مُعَاذِ بن جَبّل» قال: سَيَبْلى القَرَآن في صُدورِ أقوام كما 
للل المرت» فتهافت فرغو لا دون له وة ولا لذة لبسو 
ER‏ على فلوب الذئاب» اغمَالُم لا يُْالِطهُ حَوْفٌ» إن 
فصوا قَالوا: سََبْلِعْ» وإِن أساءوا قالوا: سَيْعْمَرٌ لاء وَإِنا لا ر باللّه 
شيا . أخرجه أبو محمد الدارمي [رقم: .]۳۲٠۲‏ 

وعن حُدَيمَةَ بن امان قال: قال رسول الله ية «وَالْذِي تفي 
بمڍو لا تقوم السَاعَةُ حى فوا إِمَامَكَمْء وَتَجتَلِدُوا بأسَيافكم» وَيَرك 
دُنياكم أشرَارُكم» أخرجه الترمذي [رقم: ]۲۰۹٦‏ وقال: هذا حديث 
حسن غریب» وخرجه ابن ماجه [رقم: ]٤١۴۳‏ أيضا [«مسند أحمد»» 
رقم : ۴۳))) وكل ذلك وجد في الخوارج . 

۳۸ 


وعن ابن مَسعود» عن النبيّ ب قال: إن بَينَ يدي السَامَة 
الضليم عَلَى الحاصةء شر الكَجَارَة» حى تَمِينُ المرأة رَوْجَها عَلى 
التَحارَة؛ وَقَطعَ الأزحَامء وفْشو القَلم - آي: e:‏ الكتّاب -» وشَهَادة 
الرور وكنْمَانَ شَهَادَة الحىّ» أخرجه أبو عمرو بن عبدالبر ات ((مسند 
أحمد» ٤٨۷/۱‏ و .]٤١۹٩۹‏ 


وعن مُعَاويّة» قال : سمغت رسول الله ية يقول: إن من أشرَّاط 
السَاعَة أن يقل المِلْمُ وَيَكَُرَ الْجَهْلْ» وَيَظْهَرَ الرئاء وَنَكفُر النْسَاءُء وَيَقَلْ 
الرْجَال حى يَكونَ لِحُمْسِينَ امرأة الْقَيّم الواجدٌ» أخرجه البخاري [رقم: 
۱] وخرجه مسلم [رقم: ۲۹۷۱] [كلاهما] عن آنس [وليس عن 
o‏ 


رَمَانْ يَطْوفُ 4 بالصَدَقَةٍ وین لقي لاخدا بأد مله 
وَيْرَى الرَجُلٌ الواجدٌ يَْبَعُةُ أزْبَعُونَ امرأة يَلُذْنَ به ِن قِلَة الرَجَالِ وَكَْرَة 
الّسَاء» أخرجه [البخاري› ۳ ٤‏ و [مسلم رقہ: ۱۰۱۲]. 


قال القُزْطبى [«التذكرة» :]٤۹۲/۲‏ يريد - والله أعلم أن الل 
يلون في الملاجم» وتبقى نساؤهم أرامل» فيُقّبلون على الرجل الواحد 
في قضاء حوائجهنْ ومصالح آمورهنّ› كما في الحديث قبله؛ «حَتّى 
يكونَ لِخُمُْيِينَ امرأةٍ القَيْمٌ الواجد» الذي يسوسُهن» ويقومٌ عليهن من 
بیع وشراء» وأخذ وعطاء؛ وقد كان هذا عندنا أو قريب منه بالأندلس. 

ول لفل ال جال وغل الخهرة على السا ع الرجل 
لاجا ارن ايرا كل واد رل ا ر ا ل الول 


اسه . 


۹ 


ويكون معنى : «يَلُذْن»: يَسْتَيّزن» من الملاذ الذي هو السَنْرَةُ 
من اللَّذة. 

وقد أخبرنا [والقائل هو القرطبي› «(التذكرة) [44۳/Y‏ صاحسًا أبو 
القاسم رحمه الله تعالى» أنه رَبَّط نحواً من خمسين امرأةّء واحدةٌ بعد 
أخرى» في حَبْل واحدٍ مخافة سَبْي العدو لما خْرَجُوا من فُرْطبة. 

وأما ظهور الرنّاء فذلك مشهورٌ فى كثير من البلاد المصرية. 
انتهی . 


ل وع اه ار ما د ي رت ار وا رما 

خی ان في كر بيوتهم انهم يرون الثكاح مُنکرا والسَفاحَ مَعْروفاً؛ 
E O DI E E EEE‏ 
فذحل النساء عليهم بغير عَفْدٍ شزعى» وتلذنّ منهم لهُمْء خی أن 
بعضهم يقعٌ على أزواج الأباء والأبناء ولا يبالي به» ولا يخاف الله 
تعالى ولا بَطشّه في الدنيا والآخرةء فغالِبُ أولادهم وَلَدُ السَمَاح. 

وهذا م مِن أغظم ما ا به الإسلام منذ أزمان في آکگر أقطار 
الأرض كلهاء العرب منهم والعَجّم. ولِدَلِكٌ تَرّى أله لا يستقيم صخة 
ا و ا ی غ واا الا 
واللهُ يَحْتَص برَحمَيهِ مَنْ يَشاءُ. 

قال القُرْطبِيّ [«التذكرة» :]٤۹۳/۲‏ وأما قله العم وكَْرَةٌ الجَهُلء 
فذلك شائِعٌ في جميع البلاد وذائعم» وأعني برَفْعه وقِليِه ترك العَمَل به 
كما قال ابن مَسْعودٍ رضي الله عنه: لَيْس جفظ الفَرَآنٍ بجفظ الخُرُوفِ» 
ولكنْ إقامة حدوده. 


ِن الله لا يرع لملم غد أن اغائ : ا وَلكن e‏ 
قض العلماءء > فَيَبْقَّی ۴ ال فون بهم قَيَضلونَ وَيُضلونً؛ 

وفي رواية : «(حتّی إذا لم يبق عالم. أخذّ الئاس رَوساءَ جیالا 
فَسلواء فَأفتوا عير عِلم» > قَضلوا رالو . 

وعن سلامة نت الحرّ» قال تت سول الله ا يقول: إن 
من أشْرَاط السَاعَة أن يَدَاقَعَ هل المَسْجد إِمَاماًء فلا يَجدُونَ إماماً يُصَلْ 
بهم اک ابو داود [رقم : ۸1[. 

قال القرْطبئ فى «التذكرة» :]٤۹۸/۲[‏ قال علماؤنا رحمهم اللّه: 
ما أخَبَرَ به النبي ية في هذا الباب وغيرهِ يِمُا نمدم ويأتي» فُڏ ظَهَرَ 
أكثرْةٌ» وشاع في التّاس مُعْظمُهُ فَوْسّدَ الأمرٌ إلى غير أهله» وصار 
رؤوس الناس أسافِلهُمء عبيدَهُم وجُهالهم؛ فَيَمْلكون البلادء والحكم 
فى العباد؛ فيَجْمَعودً الأموال» ويُطيلون البْنْيانء كما هو مُشاهَد في 
هذه الأزمانء لا يَسْمَعودَ مَوْعِظةًء ولا يَْرَجرُود عن مَعْصِية. 

قال فَتادَةٌ: فهمْ صم عن استماع الحق› ع الاه به» 
عي عن الإبصار له. 

وهذه صفة أهل البادِيّة وّالجهالة. 

وأمًا «أنْ تَلدَ الأمَهُ بَعْلّها» [مسلم» رقم : ٩‏ فقال وکیع : هو ان 
تلد العجم العَرَّب [دکره ابن ماجه فی «السنن» رقم : ۳[ 

و 0 ك لى امعان علي باد ال 


۱٤۱ 


هَيََكُرُ النَسَرّي» فيكو وَلَدُ الأمَة مِنْ سَيّدِمَّا بمنزلة سَيّدِهاء لِشَرَفِه 
ومَنْزلټه پأبيه. 

وعلى هذاء فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين» 
واتسَاعٌ خططهم» وره الفتوح» وهَذا قَذْ كان. 

وقیل: إنما کان سَيّذها ورَبُهاء أنه كان سَبَبَّ عِنْقهاء كما 
قال ية فى مارية : «أعتَمَهًا وَلَذهَا» [ابن ماجه» رقم: .]۲١۱٩‏ 
غير مرةٍ: هو الإخبار عن استيلاء الكَمَّارِ على بلاد المسلمين» كما في 
هذه الأزمان التي استولى فيها العدو على بلاد الأندلس وخرَّاسان 
وعَيْرها من البلادء ا المرأة وهي حبلی › أو وَلذها صعير › َيْمَرَّق 
فک ال فربّما يجتمعان ويزوّجان كما قد وقع من ذلك 
كثير؛ فنا لله وَإنّا لَه رَاجِعُون. 

ويدل على هذا قوله: «إذا وَلَدَّتِ المَرَأءٌ بَعْلَهّا» [مسلم» رقم: ۹] 
وهذا هو المطابق للأشراط مع قوله بة: «لا قوم السَامَةٌ حت تَكُونً 
الرُومٌ أَكَتَرَ آهل الأزض» [راجع مسلم» رقم: ۲۸۹۸] انتهى . 

ولعل المراد بالرُوم النصارى ى الأوروبيون البيض]ء واللّه أعلم . 

وعن علي ار أبي ات رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ة: «إذا فَعَلّث أمِ حَمْسَة عَشَرَ حَصْلَة حل بها البلا 
وما هي یا رسول اللّه؟ قال : «إِذا کان المَعَنَّم دولا والأمائة 

مغنماء وَالرّكاة مَغْرما نعل غير دين › وَأطَاعَ الرجل روه وعق 
ا ور صَديقَة› وما باه وَارتفعت الأصوَاث في المَساجد» وکانّ 


14۲ 


ہے سے م 


زعي م القؤم ازذلهم» > وكرم الرَجُلْ مَحَافَةَ شَرهِ» وَشربَتِ الحْمُورُ ولش 
الخريرُء وائخڏّت القَيتاث وَالمَعَازف» ولع آخرُ هله الأمَة أولّها؛ 
قَليرْتَقَبُوا عند لِك ریحا حَمُرَاءء أو حسفاًء أو مَسْخا» أخرجه الترمذي 
[رقم: ۲۲۱۰]ء وقال: هذا حديتٌ حسنٌ غريبُ؛ وحَرَجَهٌ أيضاً من 
حدیث ا هريرة [رقم: 1)) وزاد: «وقذفاً وآیات تتَابَع نظام 
فطع سلْكه» وقال: غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


ودَكَرَ في «الإشاعة» أن منها - أي: من أشراط الساعة -: كَنْره 
ال والتَفَحش» وتَخوينٌُ الأمِين» ومان الخائِنء وانتِمَاخ الأهلةء 
وکنْره القَطرِ» ا RR‏ اي 
وَقَلَهٌ الأمَنَاء ؛ وَكَوْنٌ الرْهْدِ روايةء والورّع تَصَنُعاًء والولبِ عَيْظاء والمَطر 
EEE‏ قَيْضاً» وتَصدِيق الكازب» وتَكذِيبُ الصّادق» 
وَتَقَريبُ الأباعِد وتَبْعِيدٌ الأقارب» ورّخرفة ا وخرَابٌُ 
اللوب» وَاكَتَِمَاءُ الرّْجّال الا وَالئسَاءِ بالنسّاء؛ وها كانه هة 
اللْوَاط والسَّحاق؛ ونَعْميرٌ حُراب الذنياء وتَخُريبُ عُمُرانِهاء كما تُقَلّث 

مُصْرٌ إلى القاهرَّة» وكوئَة إلى i‏ 

قلت : وأكرَة إلى دهلي» وسُوزة إلى بُمْبيء» إلى غير ذلك مما 
دَكَرَهٌ أهل التاريخ . 

وهذا النقلٌ كثيرٌ جذآ» وَقَحَ رار ويَقَمُ في كل قطر من 
الأرض» في كل رمَنِ» في كل حكومة جَديدةٍ وسَلْطَةٍ حاوئةء لا تكاد 
َنْحَصِرٌ وتَخْصًی . 
E (۱)‏ كثر ماؤها. 


€۳ 


قال: وظهورٌ المعازف وشُزْبُ الحُمورء وكَفْرَةٌُ الشَرَط - أي : 
أعوان السشلطان - وكَلْرَة الهُمَرَةٍ اللمَرَة العَنازين؛ وَتَسْيية لمر بالبيز» 
N O A e‏ 
O N yO,‏ وإفیان السّياطين في صُورَة 
الرّجال» وتخديثهم الا لااو اكاد و و الرَجُل وا رکه 
وَلّداء ررك تَوْفير الكبير والرّخم على الصغير» والفاجِشَّة في الكبارء 
والمْلْكُ في الصَعَّار» والعِلْمُ في الأرَاذلء والْجَهْلُ في أولادِ الأفاضلء 
والمداهَنَة في الخُيارء ل العم عند الصّغارِ» وفنل الرَجُل 
وأخا ورَفْعٌ الؤضيع» وحَفْض ی الرفيع Ss,‏ 
إلى الولاةٍ .والقَنوّى بما يَشْتَهون. وتعَلم العلم لِجَمْع الدَرَاهم والدّنانير 


ا القَرْآن تاره وا بالأجرَةء والتلاعن غل الملاقاة. 


وهذا كثيرٌّ في الفلأجينَء والْجَمّالينَء والسَمَلةَ والسوقة» 
والباعة» وأهل الماكر: وأصحاب المواكکب ؛ E‏ أحدهُم 
صاحبه اللا مان السلام» ریصن کل یہ ول يعرف تحيّة 
الإسلام. 


واش الما والعَرَض بغير حق» وسَفْك الدَمَاءِء وفص الأغمار 
والأبتاءِ والّمار» وقِصَرٌ الأيام والليالي» وَكَنْره الهَزج والمَزج» وبناء 
القُصور العَالِيَةَ» وظهُور البَعْي والرْشّا والحَمِيْة الجاهِلِيّة والشُحَ 
والعصبيّة› واختلاف الاهُراءء وتباين الآراءء وإحداث البدع والشرور» 
ورل الصواب الأمور» واتباع الهوّى» والقضاء بالظنْء وأکلْ الاس 
بالألئة كأكْلٍ البَقرٍ بالستتهاء وتسافدَهُم في الطرق كالبَهائم» وتَتاكر 
لف ا ا ق ی 

٤٤ 


العْزْوء و 8 وحور اة الصا بالنجُوم» والئَّكذِيبُ 
بالقَدَرِ» والقول بحُلتي المُرَآنِ» ونِكاح الرَجُلِ امرأتة وأمََهُ في الدبُرء 
واسْيِسَارَة الإمَاءِء is‏ الئَُسَّاءء وإمَارَةٌ السمَهاء» والسّلام على 
المَعْرقَةء وافيرَاق الكَلِمَةء ورك العَزْوء واتخادٌ المساجدِ طرقاًء والغش 
في التَجار» وتَحول شِرارُ السام إلى العرّاق» وخيارٌها إلى الشام» 
واسَيَخُفاء المُؤْمِنِ كالمُافي؛ وعَدَمٌ الاسْيَخياءِ من الخَلِيم» وعَدَمُ باع 
من هو بالمَرَآنِ والسكَّة علیم؛ وعدم عِرْفانٍ المَعروفِ ومَعْرفة المُذْكر 
والاسْتِهرَاءُ بالصًالِجينَ› ون الم وغلاك الوت بال راجت 
ولاك الذّوّاب بالصَوَاعتي» وَكْرَةُ الطواعين» والهلاك بالجدَرِي» وَتَخلية 
المَصَاجفِ» وَعَدَمٌ التذبر فيها مَحْ رة العَلاََةٍء وَقَارْبُ الأشرًاق بقِأة 
الأزباح» فشو الغِيبَة وَالسّعايَة والتَمِيمَةء ومُكابَرَةٌ العُلماءء ورد بَعْضهم 
ضا في المَنْوّى» وَالطْعْنُ عَلى السَلَفٍ» والَْيِيعٌ على الخَلّفِ وكَثره 
البَعّايا وَأولادهمء وظهُورٌ المُنكر مَغُروفا رَبالگكس»› وسوءُ الجوار» 
وتَغْطيل السيُوفِ عَن الْجهادِء وَاخْتِيارٌ الدنيّا على الدين» وَإیثارُ الرأي 
على الئَصُ» وَقِلْةٌ البَرَكاتِ في كَل شَيْءِء وفَوْبُ البدار» وَمَوْبُ 
الفا وو ا ظهور ر الئساءِ الكاسياتِ العارياتِ المُميلاتِ 
المائلاتِ» على رؤوسهن ET‏ ال و قوم مهم ا 
كأذتاب البْمر يَضربودً بها الناس» ويَمْتعونهم عن الدخولٍ على الولاة؛ 
وإضاعَةٌ الصلواتِ. والمَيْل مَعَ الهّرّى» وفعْل السَيْناتِ» ونَعْظِيمْ رب 
المال» وإهاتة ضاخبت ب العِلم» وإكتارُ اوا وإضاعة الحَمَل» وَانْتلاف 
الالشن؛ واخټلافُ ا الط لا لفن عن الجرَةَ 
وَبَاينُ المَدَاهب» ونَخَالْفٌ المِلّلء وَكَنْرَةٌ الأحل» وابتلاءُ المُْسْلِمِينَ 
ENUM  EE‏ 
f٥‏ \ 


يأ إلا وهم مرن (©6) ٠١1‏ سورة يوسف/ الآية: .]٠٠١‏ 


وفي هذا كتاب «رد الإشراك» للشيخ محمد إسماعيل الذهُلوي 
رحمه الله تعالى» و «قوث القلوب في توحيد علام الغيوب» للسيد 
العلامة حسن بن خالد بن عز الدين الحازمي رحمه الله» و «الدر 
النضيد في إخلاص التوحيد» للشوؤكاني» و «تطهير الاعتقاد عن أذْرَان 
الإلحاد» للسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني» و «التجريد 
المفيد للتوحيد» للمَقريزي» وكتب التوحيد لأهل النجد. 


وعمومٌ البّلوى في أقطار الأزض كلها من العَجَّم والعَرّب إلا من 
ا ا ا ی ا ا ای 
أصِيبَ به الإسلام إصابة لا يُزجى العَوْدُ عنهاء وأشْرِبَ قلوبٌ الناسِ 
حبه؛ والعلماء قد انتدبوا لِرَدّهِ قديماً وحديثاًء وألفوا فى ذلك كتباً كثيرة 
مبسوطة» منها: «إعلام الموقعين عن رَبٌّ العالمين» للحافظ ابن الق 
رحمه الله تعالى»› وهو مجلدان وان و «أَدَبُ الطلّب ومنتهیٰ 
الأرب»» و «القول المقيد لحكم التقليد» الوكاب رحمه الله تعالی› 
و «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للسيد محمد الأمير اليمانى» «تحفة 
الأنام في العمل بأحاديث خير الأنام» للشيخ العلامة محمد حياة 
المحدث المدني» و «المنهج السديد في الذبٌ عن التقليد» للعالم 
الدهْلوي رحمه الله تعالى» و «الجنة فى الأسوة الحسنة بالسنة» لهذا 
العبد الجاني» و «الشهاب الثاقب» لأخي السيد أحمد بن حسن 
البخاري لمجي ر حمه الله تعالى› و (دراسات اللتيبت في اللأسوة 
الحسنة بالحبيب» للشيخ محمد أمين المَعّربي؛ إلى غير ذلك. 

۱٤٦ 


وبدعةٌ القَصَوْفِ» وفيه كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليا 
الشيطان» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى» و «قطر 
الولي في معرفة الولي» للشوكاني رحمه الله تعالى. 

وبدعة التشبُه بالأقوام المخالِمَة لما جاء به الإسلام» وفيه كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم إلى مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية 
رحمه الله تعالى» و «إيثار العمل على النمل»» وفيه كتاب ارد 
المنطقيين» لابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا. 

والفتنْ كثيرةٌ لا تُخصّى» والأخبار فيها غزيرَةٌ لا تَسْتَفْصّى» ذكَر 
طرفاً صالحاً منها الشيخ العلامة محمد الحنبلي السَمَاريني في كتاب 
«البحور الزاخرة من علوم الاخرة). 

وهذه الجملة من الأشراط للسّاعة موجودة تخت أديم السّماءء 
وهي في التزايد يوماً فيوماًء وقد كادَث أن تبلغ الا ارقف 
ولم يبق إلا الأشراط الكبرى التي أوَلّها ظهورٌ المَهْدي عليه السلام. 

قال القُرْطبي [«التذكرة» :]٤٦٤/۲‏ كل ما وَقَعَ في الأخبار من 
الأشراطء فمَّذ شاهَذناهُ بتلك البلادء وعايَئًا مُعْظْمّه» إلا خروج 
المَهُدِىّ . 

قال [«التذكرة» :]٤۷۲١/١‏ وقال العُلماء: الجكمة في تَفُديم 
الأشراط ودلالة الناس عليها؛ تنبيةُ الاس من رَفدَتّهم» وحَتُهم على 
E LE‏ 
تدارك الفَوَارط“ منهم فيَنْبَغي لئاس أن يكونوا بعد ظهورٍ أشراط 


٠ فى «التذكرة» المطبوعة: «العوارض» بدلا من: «الفوارطا.‎ )١( 


۱۷ 


الساعة قد نَظرُوا لأنفيهمء وانمَطّمُوا" عَن الدنْيَاء واستعدوا للسَاعة 
الموعودِ بهاء والله أعلم. 

وتلك الأشراط علامةٌ لانتهاء الدنيا والقضائهاء ولا بد مِنْ ذكرها 
حتى يوففَ عَلَيْهاء وَيَحَمَقَ بذلِك معجزةٌ النبيٰ بي وصِذفة في كل ما 
أخبرَ به ب . انتهى . 

فهذه قَطرَةّ من بحار أشراط الساعة ذات الفِتّن والأهوالء ودره 
من وادي علاماتها وأمارّاتها التى وَرَدَتْ بها الأخبار والآثار والأقوال. 

وقد ساق السَيُوطي أحاديتٌ الأشرَّاط في «الدر المنثور» وغيره في 
غيرهِ من المَسطور. 

CR E O E 
على السو وف ا الوت الى اها قف ال وال ا قت‎ 
مُجيبٌ» وهو ولي التوْفِيق.‎ 

# * 


(1) فى «التذكرة» المطبوعة: «وانقطعوا» بدلا من : «وانفطموا) . 


€۸ 


في الفتن الحظامء 
والمحن التي تعقنها الساعة 


وهي أيضاً كثيرة ا 
E E E‏ 


منها: المَهْدِيّ الموعود المُنَْظْرٌ الفاطِمِىْء وهو أَرَلهاء والأحاديث 
الواردةٌ فيه على اختلاف رواياتها كثيرة جدَأى تَبْلْعٌ حَدَ التوائّر» وهي في 
السنّن وعَيْرها من دَواوين الإسلام مِنَ المَعَاجم والمَسًانيدِ. 

وقد أوضحَ القول فيها القاضي مُوَيْد الدين عبدالرحمن ابن 
خلدون الحَضَرَمِيّ المَعْربيّ في كتابه «العِبرٌ وديوان المتبدأً والخْبَرا حيث 
قال: يَخْتَجُونّ في الباب بأحاديث خرَّجًّها الأئمةٌء ونَكَلَّمَ فيها المنكرون 
لذلك» ورُبّما عارّضوها ببَعّْض الأخبار» وللمُلكرينَ فيها من المطاعن› 
اذا ودنا طا ف E‏ لاساد بعْمُلةٍ أو بِسُوء حمفظ أو 
ق e‏ 
إلى اخر E‏ 

وليس كما ينبغي» فإِنٌ الحقَ الأحقَ بالاتباع» والقول المحقَقَ عن 

۱4۹ ) 


الخدت لون ب الا والقاع ؛ أ المُعَْبَرَ في الرُواة ورجال 
الأخاذيت أمران لا ثالث لهماة وها الفط :والصدى» دول ها اشر 
عامَةٌ أهل الأصول من العدالة وغيرهاء فلا يتطرَق الوَهَنُ إلى صحة 
الخديق خر لك كوت لك لن إلى رخال ال 
وأحاديث المَهْدِي عند الترمذي» وأبي داود» وابن ماجه» والحاکم» 
لطر اي واي لى ا اة وا رها إلى جاع نن الحا 
فَعَرّْضٍ المُنْكِرِينَ لها لَيْسَ كما يَنبِّي. 

والحديث يشّد بعضه بعصَاً» ويتقرّى مره بالشّواهِدِ والمتابعات؛ 
وأحاديتٌ المَهْدِي بَعضُها صحيحٌ» وبعضّها حسنٌ» وبعضها ضعيفٌ؛ 
وار هرر لكا مِنْ أهْل الإسلام على مَمَرّ الأعصار»ء وأنه 
لا بُذ في آخر الرّمانِ من ظهور رَجُل من أهل البَيْت النبويّ يويد 
الدينَء ويُظهرٌ ا2ا ويَسْسَوّلي على الممالك 
الإسلامية» ويسم بالمَهُدِيّ. 

ويكون خرو الذَّجْال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في 
الصحيح على إثرو» وأ عيس زل من بَعده» فيفل الذجّال» أو زل 
معه» فيّساعده على قله وينم بالمَهْدِي في صلواته؛ إلى غير ذلك. 

وأحاديتُ الذجُال» وعيسى أيضاً؛ بلغت حد التواتر والتّوالي» ولا 
مَساع لإنكارهاء كما بَيّنَ ذلك القاضي العلامة محمد بن علي الشؤكاني 
اليمني رحمه الله تعالى في «التؤضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
المنتظر والدجال والمسيح». 

قال : والأحاديتُ الواردَةُ في المَهْدِيّ التي أمْكنَ الوقوف عليها 
منها خمسون حديثاء فيها الصحيح والحَسَنُ والضعيف المُنْجّبر» وهي 
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متوايرَةٌ بلا شك ولا E‏ بل يصدق التواتر على ما هو دوتها 
على جميع الاصطلاحات المحرَرَة في الأصول» وأما الآثار عن 
الصحابة المصرّحة بالمَهْدِي فهي كثيرةٌ أيضاًء لها حُكمْ الرَفْع» إذ لا 
مجال للاجتهاد في مثل ذلك . انتهى . 

وقد جَمع السيد العلامة بدر الملة المنير محمد بن إسماعيل 
الأمير اليماني الأحاديتٌ القاضِيَّة بخروج المَهدي» وأئه من 
مء إلا أنه يحرج قبل خروج الدجال. انتهى . 

وتکلم في لاشاعة») ف المَهدي في مقامات : 

الأول: في اسمه» وسّبه» ومولډِه» ومبایعته» ومهاجره» وجليتهء 

والثانى: فى العلامات التى يُعْرّف بهاء والأمارات الدالة على 
قب خروجه عليه السلام. 

والثالث: فى الفّن الواقعة قبل خروجه. 

ثم ذَكرَّ الفِتنَ والملاجمَ الواقعة في زمنه عليه السلام» وهي من 

ا وو ا ا ی الا ا ما 
واحدأء تقريباً إلى فَهْم العوام» لأا قد قَصَيْنا الوطر من هذا المرام في 
كتابنا الكبير المسمى ب «حجح الكرامة في آثار القيامة» فلا نعيد 
الكلام. 

نعم» نوضح في مطاوي سَرْدها حال الرواية والراوي جَزحا 
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وتعديلا» تتميما للمائدة» وتکمیلا للعائدة» فنقول»› وبالله أجول 


واصول : 

عن ابن مَسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله د «لا 
نَذْهَّبٌ الدنيا وَلا تَنْقَضِي حَٿَى يَمْلِك العَرَبَ رَجُل مِنْ أل بَيتيء 
يُواطىءُ امه اسُمي» أخرجه أحمد [رقم: ]٠٦۲‏ وأبو ا [رقم : 
۲ والترمذي [رقم: ۲۲۳۰]. 

وعنه أيضاً [الترمذي رقم: ١۲۲۳]ء‏ بلفظ: «يلي جل مِن أل 
بتي يُواطیءَ اسْمُة اشمي» َو لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُنيا إلا َوه َطَوَلَ الله 
لِك اليَؤْمٌ حَتَی يَلی» وزاد أبو داود [رقم: :]٤۲۸۲‏ «حَتَى يَبْعَتٌ الله 
نه زاین ا ین اقل کی د و ا ای وت 
اا عه ا ونا ف راك ار ن 
ما سكت عليه فهو صالح. 

وکلاهما حديث حسن صحیيح» ورواه أيضا من طريق موقوفا 
على ا هُرَيْرَة. 

وقال الحاكم: رواه الثوري وشَعبة ورائدة وغيرُّهم من أئمة 
المسلمين) عن عاصم؛ قال: وطرْق عاصم عن ا عن عبدالله بن 
مسعود كلها صحيحةٌ على ما أصّلت من الاحتجاج بأخبار عاصمء إذ 
هو إمام من أئمة المسلمين. انتهى. 

وقال فيه أحمد ابن حنبل: كان رجلا صالحاًء قارئاً للقرآن» 
ا ثقة» والأعمش أ 


(۱) هو زر بن حبيْش . 
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وكان شَعْبة يختارٌ الأعمش عَلَيْهِ في تثبيت الحديث. 

وقال العِجْلىّ: كان يَخْتَلف عليه في زر وأبي وائِل. يشير بذلك 
إلى ضعف روايته عنهما. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقَة» إا أنه كثيرُ الحْطاً في حديئه . 

وقال يعقوب بن سفيان: في حدیثه اضطراب . 

وقال عبدالرحمن ابن آبي حاتم» قلت لأبي: إن أبا ززعة يقول: 

عاصمم ثقه» > فقال : ا وقد تكلم فيه ابن علي فقال: کل 

من اسمه عاصمُ سَيَىءُ الحفظ . 

وقال ابو حاتم : ل ا الصدذق» صالح الحديث» ولم 
يكن بذاك الحافظ . 

واختلف فيه قول النسائي. 

وقال ابن جراش: في حدیثه نُکرَهٌ. 

وقال أبو جعفر العْمَيْلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. 

وقال الدارقطني : في حفظه شَيْءُ. 

وقال يحيى القَطّان: ما وجدتٌ رجلا اسمه عاصم إلا وجدنّه 
رديء الحفظ . 

و ا E‏ 
وفي الناس ما فيه. 

وقال الذهبي : ت في القراءة» وهو في الخدت ون ات 
وف فهي وهو حسن الحديث . 

or 


وآخرج الان أ ww e‏ و يزد فى «الخلاصة» 
ور لإخراج الستة له. 
FF‏ # 
وعن آم سَلْمَةَ رضي الله عنها بلفظ : «المَهُدِيٰ من عِنْرَټي» مِنْ 
ولد فاطمَة» رواه ا داود [رقم: [4A‏ وابن ماحه [رقم: A٦‏ 4°[ 
والحاكم في «المستدرك» [٤/۷٥ه٥.‏ رقم : e‏ من طریق علي ن 
تفل ن سيد بن المميية عن ام OE E‏ 
رول الله َيه يذكرٌ المهدىّ› فقال: «هُو حى وَهُوَ مَنْ بَنى فاطمَةً) 
ولم يتكلم عليه بتصحیح ولا عَيْره» وقد ضعَمه أبو جعفر العُمَيّْلي . 
وفي «الخلاصة» [صفحة: ۲۷۸]: علي بن نمَيْل النهدي» أبو 
قال أ حاتم : 5 بأس به ؟ قال آبو عروبة: مانت سه خمس وعشرین 
ومئه» أخرج له ا داود وابن ماجه . 
# 
أل البّيت» يُصلحه الله في ليلّة» أخرجه أحمد [رقم: [٦٤١‏ وابن 
ات ری کن رر سات الا عن اراھ بن ا 
ابن الحتفية» عن بيه » عن لق 
وفي رواية : «يُصضلح الله به فى ليْلَةَ». 
\o4‏ 


ال ل ف ن و لین ون 

وقال البخاريٌ: فيه نَظرٌ؛ ونحوه في «الخلاصة» [إصفحة: 
۰ وزاد: أخرَجَ له ابن ماجه. وأوْرَدَ له ابن عدي في «الکامل»» 
والذهَبي في «الميزان» هذا الحديث على وجه الاستنكار» وقال: هو 
معروف . 
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و سَلمَّة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله مي : 
«يَكونٌ اختلاف عند مؤت حَليفة» فَيخْرْح رَجُل مِن آهل المَدِينَة ارب 
إلى مَكةً أيه ناس ن أهْلِ مَكه فیخرجُونهُ وَهُوَ کار فيبَايعُونَهُ 
ب ا رَالمَقَام فَيْبْعَتٌُ إليه بعت من الشامء فَْخْسّف بهم بالبيداءِ 
8 مك والمذئةء اذا رای الناس َلك اناه أبدَال أل الشامء و SE‏ 
أل العرَاتيء ابو € e eg‏ يِن رش أخواله كلب فَيَبْعَتُ 
إليهمْ بَعْثاء فيظهَرُونَ عَليهمْء وَذْلِك بَعْتُ کلب» والحَيبة لِمَّن لم يَشَهَذ 
عَييمَة كلب» فَيفْيِمْ الالء وَيَعْمَلٌ في الناس بِسَُة بيهم ي وَيلقِي 
الإشلام بجرانه إلى الأزض» فَيَلبَكُ سَبْعَ سِنِينَ». وقال بعضهم: تسع 
ا ش يتوف › وَيْصَلّي عليه المُسْلِمُون». أخرجه أحمد [رقم: 
))۹٩‏ ورواه أبو داود [رقم: ]٤۲۸١‏ أيضاً من رواية صالح بن 
الخليل» عن صاحب له» عن أَمٌ سَلَْمَةَ؛ ثم رواه أبو داود من رواية ابن 
الخليل» عن عبدالله بن الحارث» عن أم سَلمَة» فبيّن بذلِك المُبْهُم في 
الإسناد الأول. ورجالةُ رجالٌ الصجيح» لا مَطْعَنّ فيهم ولا مَعْمّز. 

وقد قال نه من روا فا عن اتن :الخلل> رفا مدلين: 
وقد عَْعَتّه. والمُدَلس لا يبل من حديثه إلا ما صَرَحَ فيه بالسّماع. 
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والحديث وإن كان ليس فيه تصريح بذِكر المَهْدِيّء إلا أن أبا 
ذكرَه و في أبوابه» ورواه الحاكم فى فى «المستدرك» أيضاً [€44/4› 

قال الشوكاني: وفي «الصحيح» أيضاً طرف منه» وأخرجه أيضا 
الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح. 

وفي «الخلاصة» [إصفحة: ١۷١‏ و۱۷۲]: صالح بن خليل» في 

وقََادَهٌ بن دِعَامَّة السّدُوسى ابن الخطاب البَصضري» أحد الأئمة 
الأعلام» حافظ مدَلس. 

قال ابن المُسَيّب: ما أتاني عِرَاقي أحمَظ منه. 

وقال ابن مَهْدِي: أحْمَظٌ من خمسين» مثل حُمَيْد» وقد احتجَ به 
اباب الصحاح. 

# ¥ ¥ 

وعن ام ENE LL‏ سلمة رضى ايله عنهاء فالت: e 0F‏ الله ا : 
«َسِيرٌ مَلِكُ المَشرق إلى المَغْرب» فيَفئُلهء فيَبْعَكُ جَيشاً إلى المَدِينَة 
خسف بهم ۰ قَيَعُودُ عائڏٌ ار يجتَمع الئاس إليه کالطیر الواردة 
المُتَمَرقَةَ ¢ حتى يَْمَعَ إليه َلاث مئة وأزْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلاء فيهمْ نِسْوَة» 
فيَظهَرٌ على كل جَبّارء وان جَبار» وَيُظْهِرُ من العَذلِ مَا يَتَمَنّى له 
الأخياءُ آمَوَاتَهُمْ» فيخيا سَبْعَ سِِينَء ثم مَا تخت الأزض حير مما 
فؤقهًا» أخرجه الطبراني في «الأوسط» [«مجمع الزوائدا» رقم: 
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4۸ ۳۱۸۷]» وفی إسناده لَيْتُ ابن أبي سُلَيْم» [وهو مُدَلْسٌ»] 


وبقة رجاله رجال الصحيح . 

قال فی «الخلاصة» [صفحة: ۲۴۳]: قال اح مش رت 
الحديث 

وقال الدَارَفُطْنِيً: إِلّما أنكرُوا عَلَيْهِ الجمعَ بين عطاء وطاووس 
ومجاهد. 


# # 


وعن أم سَلَمَّةَ أيضا بنحو ألفاظ الحديث الأول باختصار» وفي 
الصحيح طرف هة وروا الطبراني «الأوسط» و «الكبير» [«مجمع 
الزوائد» رقم : ۱۲۳۹۸]ء وفي إسنادهِ عمران القَطانء ونمَهُ ابن جِبّانء 
وضَعَمَهُ جماعة؛ وبقِيّةٌ رجاله رجال الصجيح . 


# HF 


رر اى مدال دن ال ول رسول لله کي : «ابشرک 
بالمَهدِي› رَجُل مِنْ قَرَبْش» ن ري يُبْعَتُ عَلى اختلافِ مِنَ الئاس 
وَرّلازل» ُيْلا الأزْض قسْطاً وَعَذلاء کما مُلئّث جَورا وَظلماًء برض 
عه سَاكنُْ السّماءِ وَسَاكنُ الأزض» يَفْمُْ المال صحاحا» 
رَجْل: ما صحاحا؟ قَالَ: «بالسّوبَة بَيْنَ الئاس» وَيَمْلاً الله لوت 
محمد ية غنى »› وَيسَعُهُم عَذلَهُ حى يمر ماديا يادي فقول : 
في مال خاجة؟ فما يموم مس الئاس إا رجل واحدٌ» فَيَقَّول: أت 
فَيقول: ائتِ السَاوِنَ - يَعْنِي: الخازنَ - فَقَلَ لَه: إن المَهْدِيّ يمر أن 
تغطيني مَالاء فَيَقّولٌ لَه: اخث! حى إذا جَعَلهُ في ججره ابره نَدِم 
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َيقُول: كنت اشع أمَة مُحمّدِء أو عَجَرَ عَنّي ما وَسِعَهُمْء فَيَرْدهُء فلا 
ا يقال له: إنا لا تأخذ شيئا أغطياهُء فيكون كذلك سَبْعَ 

وان . سين آؤ ِسْعَ سِِينٌ. ثم لا خير في العَيش بَعْدَهُ أخرَجه 
أخيهد ى «(المستند) [رقم: ۹۴۳ 11° وأبو بعلي [مجمع الزوائد» 
ET [11/N‏ ثقات› وقد أخرّجه الترمذي [رقم: [YYYY‏ 


مختصرا. 


وعن أبي سَعيدِ أيضاً بلَفْظ: لَيَقُومَنَ عَلَى مني رَجُل مِن أَمْلِ 
بتي بوس الأزض عَذلَاء كما وَسِعَث ظَلماًء يَمْلِكُ سَبْعَ سِيِينٌ» أخرجه 
بو يعلى [«مجمع الزوائد» ۳۱۷/۸[ وفيه عدي ابن آبي عمارة: قال 
العْمَيْلي : : في حديثه اضطراب» وبقية رجاله رجال الصحيح. قال 
کن 


وعنه أيضاً بلَفظ : «لمَهْدِيّ مِئي» جلى الْجَبْهَةء أفتى الأئفِ› 
يمْلاً الأرضٍ قَسطاً وَعَذلًا كَمَا مُلَّث جُؤراً وَظلماًء يَمْلِكُ سَبْعَ سين 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» [٤/۷٥ه.‏ رقم : ۰م۸]» وأبو داود 
[رقم: ]٤۲۸١‏ وسكت عَلَيْهِ واللَفْظٌ له» وهو مِنْ طريق عِمُرَانَ القَطانِ» 
عن قتادة» عن أبي نَضَرَةً» وَعِمْرانُ محْتَلّف في الاختجاج به» إِلّما 
أخرَحَ له البخاري استشهاداً لا أصلاء وكان يحيى القّطان لا يُحدتُ 
عنه. وقال ابن مَعين: ا بالقوي . وال رة :ل بشيْء. وقال 
اخمد' ار خو ان کون صالح الخديث. وقال :يريد بن زریع : کان 
رورا وان رى الف على قل الوقن ااا 2 ف 
وقالة انو غد الأجُرّي: ال أا داود عنه» فقال: فر أصحاب 
الحسَّنْ» وما سمحت إلا خيرآء وسَمعْنّه مرّة آأخرى ذكره» فقال: 
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ضعيف» أفتى في أيام إبراهيم بن عبدالله بن حسن بمنوى شديدة» فيها 
سَفْكٌ الدّماء. ولك ذلك كله لا ينافى الصَبْط والصّدَقَ الذين عليهما 
مدار الصخة والقوة» والله أعلم . 


RT EY‏ 4 يقول: «يَخْرْح رَجُل 

ِن أمتِي يَُولُ بسُئتِيء ينل الله عَرٌ وَجَل ا له القَطرَ يِن السماءِء 
ترح م لَه الأزْض من بَرَكتهّاء E‏ الأزض منْهُ قشطاً وَعَذلاء كما 
مث جرا وَظْلْماًء ْمَل عَلّى هَذِه الأة سَبْعَ صِبِينَ» وَيَنْرْل بيت 
المَقدِس» أخرجه الطْبّراني في «الأوسط» [«مجمع الزوائد» ۷/۷١۳]ء‏ 
قال الشُوؤكاني: وفي إسْناده مَنْ لَمْ يُعْرَّف ولكتَةُ أخرَجَةُ الترمُذي 
[رقم: ۲۲۳۲]» [أبو داود» رقم: [٤۲۸٩‏ وابن ماجه [رقم: ]٤۰۸۳‏ 
باختصار. | 


قلت : قال الطبَرّاني فيه: رَواه جَماعة عن ا الضدن» ولم 
يذخل أحد منهم بَيْنَهُ وبين أبي سعيد أحداً إلا أبا الواصل»ء فإنه رواه 
عن الحسن بن يزيد» عن أبي سعيد. انتهي. 

وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يُعَرفْهُ باكر مِمّا 
في هذا الإسناد من روايته عن أبي سعيدء وروايةٌ أبي الصديق عَلْه» 
وقال الذهبي في «الميزان»: إِلهُ مجهولء لكنْ دَكَرَهُ ابن حَبّان في 


«الثقات»» وأما أبو الواصل الذي رواه عن أبى الصديق» فلم خر ل 
أحد من السَنَة» ذكرَه ابنْ حبان فى الطبقة الثانية . 


وقال فيه : يزوي عن انس› وروی عنه شعبة» وعتاب بن بشر› 


والله أعلم . 


E,‏ بلَفْظ : «يَكونُ في آخر الرّمان خَلِيمَةٌ يَفْسِمُّ الْمَالَ وَلا 
يَعُدهُ» [أخرجه مسلم رقم: ۲۹۱۳ و] أخَرَجَه أحمد في «المُسند» 
[رقم: ۳ وسن فيه تصريح ج بالمهدي»› وکن ت 
جابر» قال: قال رول الله ية : «يَكونُ في آخر أمَِي حَلِبفَةٌ تخثِي 
الْمّال حَثياء ولا يَعْدهُ عَدَأه [مسلمء رقم: ۲۹۱۳] وعن أبي سعيد أيضا 
من طريق أخرى» قال: «منْ خلَمَائکہ خليمة ينو المّال حَثيا» [«مسند 
أحمد»» رقم: ۱۱۱۸۷]. 


ولكنْ لم يَمَُ في هدَيْن الحديَيْن أيضاً ذِكَرٌ المَهدي ولا دليل 
يقومٌ على أنه المراد مِنْهّماء واللّةُ أعلم. 

وعن ون قال: قال رَسول الله که : «يَفَْتَل عند نزک هذا 
لاه كلهم ان > حَليفَةء ثم لا يَصِيرٌ إلى وَاجدِ مهه ثم تَطْلْعُ الرَايَاتُ 
السود مِن قَبَلٍ المَشرِقٍء َيفئُلوهُمْ نلا لَمْ يله قوم ثم SS‏ 
ا ذا ا فْبَايعُوه حَبْواً على الْلجء > قله حليمَة الله 
الْمَهْدِيّء أخرجه ابن ماجه [رقم: ٤‏ ] ورجالةُ رجالٌ الصَُجيحَيْنء 
ENE oN‏ 

وفيه سُمَيان الئوريٌء وهو مَشهور بالئّڏليس» وكل مهما عَنْعَنَ 
ولم يصرّح بالسماع . 

وفه عبدالرزاق ن همام وکان فشهورا بالشيع وعمِيّ في آخر 
وفته فاط قال ابن عدي : حلت اا في الفضائل لم يوافقه 
علبها ال ونسبوه ه إلى آل : 


وآخرجه الحاكم اشا في «المستدرك» ]6°۲/€4[« وفي لظ من 


11۰ 


حدیثه › أخرَجه الذيْلمى : «سَبَطلْعُ َي رَایات سود من قبل خراسانً› 
نوها ولو حَبْواً على الثلجء > نه حَلِيمَةُ الله المَهْدِي». 


أخمد البريلوي اا باردة» مح ن الشثل کان رجلا ا ج 
وجاهد وغرّا ولم يدع المَهدوية ا ولم ر تبي ا هذه 
الأعوى. 


س رَه بن ¿ إياس» قال : قال رَسول الله يلاة: «لَْمْلأنٌ الأزض 
جَؤراً وَظلماًء إا مُلِعَّثْ جرا وَظلماً بَعَتَ الله رَجُلَا مِنْ متي سمه 
اشمي» واشم آبيه اسم آٻي» يَمُلأھا عَدلا وَقسطاً كما ملت جُوؤْراًء فلا 
َمْتَع السّماءَ شَيئاً مِن قُطرهاء ولا الأزض سَيئا مِن باتهاء يَلبَتُ فيه 
اا أؤ عا - يعني : سنين > أخرجَه البزَارُ» والطبراني في 
«الكبير» و «الأوسط» [«مجمع الزوائد» ]۳٠٤/۷‏ من طريق داود بن 
المُحبّر» عن أبيه؛ وكلاهما ضعيف جداً. 


ر عاف بن الخارت ب ج و0 ل ا 0 
خُر ناس مِنَ المَشرقٍ فَيْوَطْوُونَ لِلْمَهْدِيّ؛ يَعْني: سُلطائةُ. أخرجه ابن 
ماجه [رقم: ٨۸‏ ) والطبراني في «الأوسط» [«مجمع الزوائد) 
۷) وفيه عَمُرو بن جابر لحَضْرَمِيّ؛ وهو كذاب» قال الطبراني: 

تفرد به ابن لَهِيعَّة» وهو ضعيف» وإن شيخه عَمْرَو , ب ًابر أضعف 


SF 


منه . 


فال في «الخلاصة» [صفحة: ۲۸۷] قال الّسائي: ليس بثقة» 


۱٦۱ 


وعن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ EOE‏ قال : حدثني خليلي أبو 
القاسم : رلا تقوم م الاه حت حرج عليه ر من اهل بڼټي › 
فيَضربُهُم حى يَرْجعُوا إلى الحىٌ». قال: قلتُ: وکم لك قال 
مسا والنَتَيْن»» قال ٠‏ ا ٠۰ E ETE‏ قال: «ل آدري» 
أخرجه أبو يعلى [«مجمع الزوائد ۳۱۸/۷]ء وفيه المُرَّجُى بن رَجَاءِ 


د٤‎ 


وهات عا معين» وبقية رجالِه ثقاتٌ؛ قاله الشوكاني. 
قلت: وفيه بَشِيرٌ بن نهيك»› قال فيه آبو حاتم: لا يُخْتَّح به؛ لكن 
احتجٌ به الشَيْخان» ووقه الناس» ولم يفوا إلى فول أبي حاتم فيه 
ف ی و د یکی ی و و ا 
وقال ابن معين : EE‏ وقال أبو داود مَرَةً: صالح » ومرَة: رن 
وعلق له البخاري في «صحيحه» حديثاً واحداً. 

عة انشا قل بخ د رول الله ا قول «المَخَرُومُ من 
حرم َتيمة کلب» أخرجه أحمد [رقم: ١٠٤۸]ء‏ وفي إسُناده ابن 
لهيعَة» وهو لين 

وعنه أيضاًء قال : ذكَر رسول الله ية المَهْدِيّء فقال: في 
متي المَهْدِيٰ إن قَصَرَ فَسَبْعَ» وَإِلَا قئمانء وإلا قَيِسْعَ؛ يَمْلاً الأزض 
عَذلا وقشطاًء كما مُلقَّث حورا وَظلماً» رواه البزار [«(مجمع الزوائد» 
۷۸ ۴ ورجالةُ ثقاتٌ؛ قاله الشوكاني. 


NET‏ کالذي له واد فة اتلعم أمتي فيها نة ل 
يَنْعَمُوا مفْلهاء يُرْسل السّماءُ عل عليه مذرَاراء ولا تخر الأزض شيا من 
البات› وّالمال کدوس؛ يموم م الرجل قول : یا مهدي أعطني! فَيَقّول: 
ځذ» أخرجه الط اني في «الاأَوْسّط»» والبرّار فى «امسنده» [«مجمع 

۱۹۲ 


الزوائد» ۳۱۷/۷]»ء قال الشوكانی: ورجالّةُ ثقات. انتهى . 


أقول: قال الطبراني والبَرّار: تفرد به محمد بن مروان العجليء 
زاد البزارٌ: ولا نَعْلمْ أنه تابَعَّه عليه أحدذ» وهو وَإِنْ و او ووو 
حبان أا لاوک في «الثقات»» وقال فيه ابن معين : صالح › وقال 
مره : ك به فقد اختَلمَوا فيه» وقال ابو رُرْعَة: ليس عندي 
بذاك» وقال عبدالله بن أحمد ابن حَنبل: رأيتُ العجليٌ حَدتٌ بأحاديتُ 
وأنا شاهدٌ لم نَكتَبْهاء رها على عَمْدِ» وككَّبَ بَعْض أصحابتًا عَنْه؛ 


ga‏ ا ۰ ”و 


كانه 

وعَله أيضاً بلَمْظ : الَو لم ب نق من الذُنيا إلا لَيلَةَ لَصَوَلَ الله تِلْكَ 
الليلة حَكَّى يلي رَجُلٌ مِن أل بَيي» أخرجه الدَيْلَمِيْ [بل الترمذيء 
رقم: ۲۲۳۱؛ وأبو داود» رقب : [YAY‏ . 

رف ا بام ون جل وا0 0 افيا في عق 
ومَشقَ» وَعَامَة مَن يََْعه مِن كلب لیل حن نر الوق وَيَفْتِل 
رَجُلْ من اهل بيني في الحَرَة فَبْلُعُ السُفياني» فَيبْعَتُ إلَيهِ جُنداً من 
من الأزض خسف به» فلا يحو منهم إلا المُخبرُ عنهما خر جه الحاكم 
في «المستدرك» »٠۲١/٤[‏ رقہ: .]۸١۸١‏ 

وعن ابن مَسعود رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله ا : 
هخر في آخر أمَيِي الْمَهْدِيّء يَسْقِية الل > وخر الأزض 
تباتهاء وَيُغطي الما صحاحاًء وَتَكثُرٌ الماشيةء وَتَعْظمْ الأمة 
غاا ثمانية - يعني ججَجا _ أخرجَه الحائ ۳ ا 


۱۳ 


»۸/٤[‏ رقم : ]۸٦۷۳‏ ومن طريق سليمان بن عُيَيْنة عن أبي الصَدّيق 
التاجي» ورواه عن أبي سعيد الخدري أيضاء وقال: حديتٌ صحيح 
الإسنادء ولم يخرّجاه مع أن سُلَيْمان لم يخرج له أحد من السَنَةَ» لكن 
ذَكَرَهُ ابنْ جبّان في «الثقات»» ولم يرو أن أحداً تكلم فيه. 

وعن جابر بن عَبْدِالله رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كلا : 
«مكونٌ في مي حَلِيفَةٌ خو المَالَ في الاس حَفياً لا يَعْده أخرَجة 
الذارفطنيّء [«مجمع الزوائد»» رقم: ۱۲٤١۷‏ ۳۱۹/۷[ قال الشوكاني: 
ا رال اش 1 وأصلة في صحيح مسلم [رقم: ۲۹۱۳] 

رفظ : في آخر متي . . 

وعن طَلَحَة بن عُبَيْدٍِ الله» عن النبيّ با قال: «سَمَكونٌ فة لا 
ټشْکی ڪَنها جَانبٌ إلا َشَاجَرَ جاب حى يكاي ماي مِنَ السماءِ: 
اک فلار أخرجه الطبراني فی «الأوسط» [امجمع الزوائد» 
»])٨۷‏ وفيه المُتَئّى بن ا وغو هروك وق دا وو 
ابن مَعين في رواية» وضعّفه أيضاً. 

وليس في الحديث تصريحٌ بكر المَهْدِي» وإنما ذكرُوه في 
أبوابه» وَرْجَمْنَهُ اسْتئناساً. 

وعن علي ابن بي طالب رضي الله عنهء أنه قال للسى اة : أمِنّا 
المهدى 1 مِنْ عَيْرنا يا رَسولَ الله؟ قال: «بل ينا ئا يَخْمْ الله كما 
با َم الله وپتا يْسْسنقَذُونَ من الشزك. وپتا ولف الله بين لوبهم بَعْدَ 
عداوة ية كما لف بَينَ لوبهم بَعدَ عَدَاوَة الشزك»» قال عليٌ: أمُوْمِتُونَ 
3 كافرونً؟ قال: «مَفْتّونٌ وكافِرٌ» أخرجَه الطبراني في «الأوسط» 
[«مجمع الزوائد» ۳۱۹/۷]ء وفيه ابن لَهِيعَّة» وهو ضعيف معروف 

٤ 


الحال» وفيه عَمْرو بن جابر الحْضَرَّميّ» وهو أضعف منه. 

وقال الشّوكاني: هو كذاب؛ وقال أحمد: رَوّى عن جابر مناكيرء 
وبلغني أنه كان يكذب؛ وقال التسائي: ليس بثقة؛ وقال: كان ابن 
لهيعة شيخاً أحمق ضعيفً العَفل» وكان يقول: علي في السّحاب» 
ركان بجلی معا تيعر سحا فقول عدا عل قد مر في 
E‏ 


وعنه أيضاًء أن رسول الله بي قال : «تكونُ في آخر الرمانِ فنتَةء 
يَخصْل الاس فيهاء كما يَخصَْل الذَهَبُ فى المَعْدَنِء فلا سبوا آهل 
اشام وَلَِن سبوا أشرارفم» لن فيه الأبدَالء يُوشِك أن يُرْسَل عَلى 
أل 0 سنت ن السّماء ؛ يرق e‏ جي ل ۰ اعاب 
شون iS‏ والمُنا” 2 ا تارئهم: أمث 

> يلقون سبع ا تخت کر رای رَجُل يطلب المُلك» 
الله جُمیعأ» ويرد الله إلى المسْلِمينَ او ونْعِيمَهُم ۾ وَقاصيهم 
ودانیهم) أخرجه الطْبراني في «الأوسط» [« مجمع الزوائد) ۷ ]1 وفه 
ابن لهِيعَة٬‏ وهو EE‏ قال اا ر رجالِه ثقات› انتھی . 
ورواه الحاكم فى «المَسَدرَكٌ» [٤/١۳٥ه.‏ رقم : ۸)۸)]». وقال : صحيح 
الإسنادء ولم يُخُرّجاه» وفي رواية: لُه يَظْهَرَ الهاشمي» كيرد الله 
i f Fa ّ n 6 8 vT‏ 2 
الئاس إلى ألفَتهمْ» وليس في هذا الطريق ابْنُ لهِيعَةء وهو إسناد صَحيح 
کا دک 

وعنه أيضاً من رواية أبي الطفَيّل» عن محمد بن الحََفِيّة» قال: 
ئاد غل رف الل 2ه ا فقال عَلىٌ: 
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هَيْهات؛ م عَمَدَ بيَدِهِ سَبْعاًء فُقالً: دَلِكَ يَخْرُځّ في في آخر الرّمانِء إذا 
قال الرْجْلٌ: اللهٌ! اللهُ! فيل ء يجح الله ا له قوم َع و اجات 
ولف الله نين فلوبهة فلا يَسَْوْجِشونَ إلى ا يَمَرَحُولَ أَحَدِ 
دَخل فِيهمْ عِدَنَهُمْ على عِدة أل بدر» ا EE‏ ولا 
يُذركهُمُ الآجِرُودَء وَعَلَى عَدَدٍ أضحاب طالوت لذب جاوَرُوا مَحَه 
A E‏ قال ابن الحَتَفيًة: أثريدة؟ فُلْتٌُ: نعم فال 
انه يحرج من هَڏَيْن الأخْشَبَيْنء ُلْتُ: لا جَرَمّ وَاللَهِ لا أَدَعَها حَئَّى 
اموت ومات بها. يعني : EE‏ أخرَّجّه الحاكم في «المُسْسّدرك» 
«٥04/4 [‏ : ۹] وقال: هذا خدیتٹ صجيح قلي ظط 
النَيْحُيْن. 


انما هو على قرط ملم فط فإ فيه غار الذخبى ويون 
ابن أبي إسحاق» ولم يحرج لهما البخاري»ء وفيه عَمُرو بن محمد 
العبقري» ولم يخرج له البخاري احتجاجا بل اسْيّشهاداً؛ ومع ما 
ينضم إلى ذلك من تشيع عمار الذَهِْي» وهو وَإِنُ وتَقَهُ أحمد وابن 
مين وأبو حاتم والسائي وغيرهم» فقد قال علي بن المَِيني عن 
سفیانٌ» أن بشر ابن مروان قُطْع عرقوبَيّْه» قلت : ى اى شێء؟ قال: 
فى ال“ 


وعن ابن عُمّر رَضِيّ الله عنهماء قال: كان رسول الله ية جالِساً 

في نمر من المُهاجرين والأنصارء وعليّ ابن أبي طالب عن يسارو 

والعَبَاس عَنْ يميه إذ تلاق العباس ورَجُلٌ من الأنصار» فَأَعْلَظطٌ 

الأنصارِيٰ للعَبّاس» فَأَحَدً الْبِيّ بي بِيَدٍِ العبُاس وبيد عليّء فقال: 

«سَيَخْرُجّ من صلب هذا فى يَمْلاً الأرض جَؤراً وظلْماً» وسَيخْرْحٌ من 
“۱ 


صلب هذا فَمَى يَمْلاً الأزض قشطاً وَعَذلا إذًا رَأيُمْ ذلك فُعَلّيكم 
الف التمِيمِيّ لِه يفل من قبل المَشرقء وَهُو صَاجِبُ رَاية المَهْدِي» 
e‏ الطبراني في ارم وني ابن لَهِيعَّة» وعبدالله بن عمر 
الگمي› وهما ضعيفان. قال الهيْتّمي في «مجمع الزوائد» :]۳١۷/۷[‏ 
ولكن الحديث مُنْكرّء فإن النبي بيه لَمْ يَكنْ يستَفَبل أحداً في وجهه 
ا هاه واو اة الاش الى قال فيه: «إنه صنو أبيه) 
[مسلم» رقم: ۹۸۳؛ الترمذي» رقم: ۱ أبو داود» رقم: 
11 


وعن أبي سَعِيدِ رضي الله عنه» بلفظ : E‏ 
يحرج وعيش حَفساً أو سَبْاً أو يشعاً. . فيجيءُ ء إليه الرَجلّء فقول : یا 
٠‏ مو اني فيخي | له في ؤب ما اسنا أن يَخملهُ» 
من غير وجه عن أبي سَعِيدِ» عن النبي ىي؛ وأخرَجًه ابن ماجه [رقم: 
۴۳ والحاكم .٠٥۸/٤[‏ رقم: ]۸٦۷١‏ من طريق زيد العَميّ عن 

وعن الحُْسَيْن رضي الله عنه» أن رَسول الله ية قال لِفاطمة 
رضي الله عنها: «أبشري!! المَهْدِيّ مِنك» [رواه ابن عساكر كما قال 
e‏ في ي 17/۲ . ٠‏ في «كنز العمال» [رقم: 
الو وا ايان 

وعن حذيفة بلَمظ : «المَهْدِي رَجُل من وَلدِي» وَجَهُة كالكؤكب 
الذرىّ» أخرجه الرویانی [«الحاوي» للسيوطى .]۱١۷/۲‏ 


۷ 


وعن الصدفي بلْمْظ : اكول بعدي ا ومن بعد الحلقمَّاء 
أمَرَاءُ» وَمِن بَعْدِ الأمَرَاءِ مُلوك. وَمِن بَعْدِ المُلوكِ جَبَابرَةء فم يَخرْح 
رَجُل من أهل بتي يَمْلاً الأزض عَذلَا كما مُلِئَّث جور يُوَمَرُ بَعْدَه 
القَخطاني» فَوَالَذِي بَعَكَنِي باحق ما هُو بدُونه» أخرجه الطبرَانِي في 
«الكبير» [«مجمع الزوائدا» رقم: .]١١١٠١١‏ 

وعن ابن عباس با رافظ : لن تَهْلَكَ امه آنا في الها وعیسیٰ ابن 
مَرْيَمَ في آخرهَاء والمَهُدِي في أوْسّطها» أخرجه أبو نيم في «أخبار 
المهدي» [«كنزالعمال»» رقم: .]۳۸٦۷١‏ 


وعن أبي سعيد بلفظ : «يًا الْذِي يُصَلَّي عِيسَى ابنْ مَرْيَمَ حَلفَهُ) 
أخرجه أبو نعَيْم في كتاب «المهدي» [«كنز العمال»» رقم: [AYY‏ . 

وعن عَلِيّ ابن أبي طالب بلفظ: اؤ لَمْ َب من الدُغر إلا يَؤم 
بعك الله رَجُلا مِن أل بيعي يلاما عَذلا كما مَك جُوراً» أخرجه 
اخمد في «المسند» [رقم: 6 وأبو داود في «السنن» [رقم: 
۳) وفيه فطرٌ بن خليفة» وإِنٌ ونمّه أحمد ويحيى بن القَطّان وابن 
مَجِين والئّسائي وغيرُهم» إلا أن العجلي قال: حَسَنُ الحديث» وفيه 
نَسَيّعٌ قليل ؛ وقال ابن مَجين مرَةً: ثقة شيعي . وقال أحمد بن عبدالله بن 
يونس : کنا نمر على فطر وهو مطروځ لا كنب عنه. وقال مَرَةَ: كنت 
مر به وأَدَعُهُ مثل الكلْب. وقال الدَارَمُطّني: لا يُحَحٌ به؛ وقال أبو بكر 
ابن عَيّاش: ما تركت الرواية عَنْه إلا لِسُوءِ دينه. وقال الجُزجاني: زائِع 


و ا 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية 
«يَڂلِينَ الوم على وال مِن عِنرَتِي› يُوَاطىءُ امه اشمي» فَيَفْىَتِلونً 


۱۸ 


بمَكان يُقالٌ لَهُ: العماق» فيفتَتلُونَ فيفل مِنَ المُسْلِمِينَ الك ر 
تخو ذلك ثم يَفتَتِلونَ اليم الآخَرَء يقل من المُلْلِمِينَ تخو ذلك نم 
يَفَِلُونَ الْيَوْمَ التَالكء یکرو عل أهْلِ الرومء لا يَرالْونَ حَتّى يَفَْحُونَ 
القشطنطينية فَبيما هم يَقَتمو يَقَتسمون فيها بالأتراس» إ أنامُْ صَارخ أن 
الخال قد ذ لَك في راریگ أخرَجه الخطيبُ ى «المتفق والمفترق» 
[«کنز العمال)» رقم: .]۳۹٣۰٩‏ 


وعنه أيْضاً بلَفظ : ًا أَهْلْ بَيْتٍ اختَارَ الله لنا الآخرَةَ عَلّى الدُنْياء 
ون هَل بيټي سَيَلْقُونَ من بعدي بلاءَ وتشريدا وَنَطريداًء حَتّی أي قوم 
مِن قبل المَشرق مَعَهُم رايا سود فَيَسْألونَ الح فلا بُعْطونَةء 
يقاِلونَ› قَيْنْصَرُونَ. فَيعْطْوْنَ ما سَألواء لا يَفْبَلُونَةُ حَّى يَذفَعُوها إلى 
رَجُل مِن هل يي پُواطي اسْمُة اشمي» وام أيه ۾ انم آبي» فَيمْلك 
الأرض» فُيَمْلأها قشطاً وَعَذلاء كما مَلأَها جُؤراً وَظَلْماًء فَمَنْ أذرَك 
ذلك منک ر آغقابكيْ» لياه ولو حَبْوا على الألج» أخرجَه ابن 
ماجه [رقم: ]٤١۸١‏ والحاكم فى «المستدرك» »٤٦٤/٤[‏ رقم: 
],٤‏ هکذا دکره الشوكانن : فى «التوضی »» وأوردَه ابن خلدون في 
تابه «العِبّر» من حديث ابن مَسْعود» عن ی يزيد ابن ابي زياڍ» عن 
ابراهیم؛ A NN E Os‏ 
اقل نة ِن بني هاشم لما رَآهُمُ رَسُولٌ الله ڪيا دَرَقٽ عَياهُ عير 
U‏ رى فِي وَجهك شَيْاً نَكرَههُ» فُقّال: «إٍنا 
آهل البَيتِ. . . إلخ»» وهذا الحديتُ يُعْرَفُ عند المُحَدّثين بحديث 


ااا و ن ا ع بک 


(1) في مسلم» رقم: ۲۸۹۷: «الأغماق» أو «دابق». 


۱۹ 


يرْفْعُ الأحاديث التي لا تَعْرَّف مَرفوعة؛ وقال محمد بن الفضيل: كالً 
من كبار أئمُة الشيعَة؛ وقال أحمد ابن حَنْبل: لم يكن الحافظً؛ وقال 
مَرَه: حديئة ليس بذاك؛ وقال يحيى بن مَعين: صَعِيفٌ» وقال العجلي: 
جار الحديث وكان بأخْرَةٍ يُلمُن؛ وقال أبو رُرْعَة: يُحََبُ حَدِيهُ» ولا 
يُختَح به؛ وقال ابو حاتم : ليس بالقوي؛ وقال الجُرْجاني: سَمِعتَهُم 
يضعفون حديتّه؛ وقال أبو داود: لا غلم أحدا. ترك حديّه» وغیره 
أحبُ إليّ مِنه؛ وقال ابن عَدِيّ: هُو مِنْ شِيعَةَ آهل الكوكَةء ومع ضعْفِه 
يتب حدیه ؛ وروی له مَسلِمٌ لکن مقرونا بعْيْره» وَبالجمْلة فالأكَرُون 
ا ی وا ال لی رر د 
إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ» عن عبدالله بن مَسعود؛ وهو حا الرانات» 
وقال وكيع بن الجَرَّاح فيه: ليس بشَيْء؛ وكذلك قال أحمد» وقال أبو 
قدَامَة : سَمِعْتٌُ أبا أسامة يقول في حديث يريد عن إبراهيم في الرّايات : 
لو حَلفَ عدي حَمْسينّ يمينا قُسامَةَ ما صَدَفْتَهُ» أَمَذّا مَذْهَبُ إبراهيہ؟! 


أهذا مَذْهَبُ عَلْمَّمَة؟! أهذا مَذْهَبُ عَبْداث؟! وأوْرَد العْمَيْلى هذا الحديتَ 
في «الضعفاء» . وقال الذهبي : أ بصجيح . 

وعن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أيضاً بلفظ : المَهُدِى يُوّاطىء اسْمُهُ 
امي وَاسُم آبيه اسم آبي» ذکره في «کنز العمال» [رقم: ۳۸٦۷۸‏ 

وعن أبي أمامَةَ بلَفْظ: «سَيَكونُ بَيَكُمْ وَبَينَ الرُوم اربع هُدَنِء 
و 0 ا ا م ا د 
الراإبعة على يَدِ رجل مِن ال هرقل ٠‏ يدوم سبع سنيلَ» قيلٌ: يا 
)۱( في الأصل : «هارون» بدلا من : «هرقل) . 


1۷٠۰ 


رَسول اللّهِ! مَنْ إِمامٌ الاس يَوْمَيِذٍ؟ قال : «مِن وَلَّدِي» ابن أزْبَعِينَ سَنَةَء 
کان وَجهَۀ كَوکب دُريّ» في خد الأبمَن خال أسْوَدُء عَلَيِهِ عَبَاءَتان 
قطوَانِيَتَانِ» كآنه مِن رجالِ بني إسرائيل» يَمْلِك عَشرَ سِنِينَ يُخرٍج 
الكنورَء وَيَفَح مدائنَ الشرك» أخرجه الطبرانى فى «الكبير) [(مجمع 


.]۳١۱۹/۷ الزوائد»‎ 


وعن ابي سَعِيد رظ : «سََكونُ عدي فتڻْ» منها: فة الأخلاس» 
يَكون فيها هرب وخرب ثم بَعْدَها فَنْ شد مِنْهاء ثم تكونَ فة كلما 
یل : الْقَطعَت› تمادت ؛ حتّی لا يَبْقَّى بيت إلا دَحَلنهۀ. ولا مسْلِم إلا 


سنه > حت رج رَجل من عترَتِي» رواه نعيم بن خماد في «الفتن» 
[«كنز العمال»» رقم: .]۳۸٦۸١‏ 


وعن عَمْرو بن شَعَيْب» عَنْ أبيه» عن جَده؛ بَلفظ: في ڏِي 
لَقَعْدَةَ تجاذب القبائل» وَعَامَيِذِ نهب الحاج» کون مَلْحَمَةَ بمئ» حَنَّى 
ر a‏ ايع ب بين الرُكن والمقامء وهو کار بايعه مل عدة 
أل بَذر» يَزْضصَى عَنْهُ سَاكِن السّماءِ وساكن الأزض» أخرجه نعيم بن 
حماد في «الفتن» [«كنز العمال»» رقم: ]۳۸٦۸١‏ والحاكم في 
«المستدرك» .٥٠۳١/٤[‏ رقہ: ۸9۳۷]. 


وعن ابن عَبّاس بلَفظ : «منًا السَفَاح وَمِنًا المَنْصُورُ وَمِنًا المَهْدِيٰ؛ 
ارخ الق :واو عَم والخطيب [«کنز العمال)» رقہ: .]۳۸٦۸۷‏ 

وعن أبي سَعيدٍِ الخْذرِي بلفظ: «يمنًا القائِمُ» وَمِنا المَنصورُء وَمنًا 
السمَاح» وَمًا المَهْدِيْ» فَأمًا القَائِمُ فتَأِيةُ الخلائة لم تَهْرَف فيها مَحَحمة 
من دم وَأمّا المَنْصُورٌ فلا تُذْركة رَايةء وَأمًا السََاح كَهُو يَسْمَحُ المالَ 


۱۷1 


وَالدّم» وَأمًا المَهْدِيّ فَيمْلاهًَا عَذلا كما مُلِئَّثْ جَؤرا» أخرجه الخطيب. 
[«كنز العمال»» رقم: .]۳۸٦۸۸‏ 


زه نضا ا : «يكون في خر الرمانِ عند تَظامُر مِن الفِنَنِ 
وَانقِطاع من لمن یبر اول ما يَكورّ عطاؤه للٽاس أن انيه الرجل فيځڻي 
لَه في ججره» يَهُمُهُ مَنْ يبل مئه صَدَقَةَ لِك اليؤم لِمَا يُصِيبُ الئاس مِنَ 
القَرّح» أخرجه العْمَيّْلي وابن عساكر [«كنز العمال»» رقم: .]۳۸۷٠۳‏ 

وعن عبدالرحمن بن قيس بن جابر الصدفي» وهو بلفظ حديث 
الصَدَّفي المتَمَدّم» أخرجه نعيم بن حَمّاد في «الفتن» [«كنز العمال»ء 
رقم : €‘ [AV‏ 

وعن شهر بن حَوشَب مُزسلاً ٻٽځو حديث عمرو بن شعَيب 
السابق» أخرَجه نعيم بن حماد. 

وعن عثمان» بلفظ : «المهدي مِن وَلدِ عباس عَمُي» أخرجه 
الدارفطني في «الأفراد» [«كنز العمال»» رقم: FAY‏ والسيوطي في 
«الجامع الصغير» [رقم: .]4۲٤١‏ 

وعَنْ أبي هُرَبْرَةً» بلفظ: «يا عَم إن الله ابْعَدَاً الإشلام بي 
وسََحيِمُةُ بعُلام مِن وَلَدِكء وَهُو الذي يََقَدّم عِيسَى ان مَرْيَمّ؛ أخرجه 
أبو نَعَيْم في «الحلية» [«كنز العمال»» رقم: .]۸٦۹۳‏ 

وعن عَمَار بن يار بلَفظ : «ا عَبَاسً! إِنٌ الله بدأ بي هَذًا الأَمْرَ 
وَسَيَخَيِمُةُ بعُلام مِن وَلَدِك يَمْلأها عَذلَا كما مُلِعَّث جَؤرأًى وَمُوَ الْذِي 
يُصَلّي بعیسی ابن مریم أخر جه الدارقطني في «الأفراد»» والخطيب› 
وابن عساکر [«کنز العمال)» رقم: .]۳۸٦۹٤‏ 


۱۷۲ 


قال الشوؤكاني في «التوضيح» ف ويمُكن الجَمُع بين هذه 
الثلاثة أحاديث وبين سائر الأحاديث المتقدمة بأئهُ مِنْ وَلدِ العَبّاس من 
جهة آمّه» فان آَمْكَىَ الجَمْعٌ بهذا وإلا فالأحاديث أنه مِنْ وَلَدِ النبيّ كيا 
أزْجَحَ» وأما حديتُ اس الذي أَخَرَجَهُ ابن ماجه [رقم: ]٤٠١۹‏ 
والحاكم في «المستدرك) ›»٤٤١/٤[‏ رقم: ۹ بلفظ : «لا يداد 
الأَمَرُ إلا شدَةء ولا الدنيا إلا إذباراأًء ولا الناسُ إلا شخاًء ولا تَقُومُ 
السَامَةٌ إلا عَلَّى شِرَارٍ التاس» ولا مَهْدِيّ إلا عِيسَى ابن مَرْيَمَ» [«كنز 
العمال»» رقم: ]۳۸٠١١‏ فَيْمْكنْ أن يقال في تأويله: لا مَهْدِيّ كامِل» 
ولاك ان عسي اا س المهدِي» لاله بى الله . 

وهذا التأويلٌ مُنَحَتَمّ لمخالَمَة ظاهِرَءِ للأحاديث المتوايِرَة كما 
سَرّدناها. انتھی . 

قلت: حديث: لا مهدي إلا عيسّى» أخرجه محمد بن خالد 
الجندي» عن آي اا وسنده EE‏ عله وفبه راو مجهول 
وضعُمَةُ الحمَاظ» وفيه اضطرابٌ وائقطاعٌ كما قال الحافظ ابن القَيّم 
وأحاديث المهدي أصَحٌ إسناداً مِنه. 


وفي الباب رواياتٌ عن جماعَةٍ من الصحابة. 


قال الشفارتى: الصوات الذي عله هر الى أن النهدى غ 
عيسّى» وأنة يُخَرْح قبل نزولِه عليه السلام» وقد كَثُرَتْ بخروجه 
الرواياث حتى بَلعَّث حَد التواتر المَعَْويّء وشاع ذلك بين علماء السَنَةَ 


ت 


حت عد من معتقداتهم . 


وعن علي بن علي الهلالي» وهو حديث طويل» والذي يتعلق 


۱۷۳ 


بما تحن بصَدَدِه: «يا قَاطِمَةً! وَالْذِي بَعَبَِي بالْحَقّ إن مِنْهُمًَا - يعني: 
الحَسَنَين - مَهْدِيّ هَذِهِ الأمَةَ إذا صَارَتِ الدنيا هَزجاً مزجأ وتظاهَرَتِ 
الفَِنْء وتَقَطْعَتِ السَبْلٌ» وَاعَارَ بَعْضْهُم عَلى بَعْض» فلا كير يَرْحَم 
صَغْيراً» وَلا صَغْيرّ يُوَفَرُ كبيراًء فَيَبْعَتُ ليقث اله ند ذلك يتهنا عن ينح 
خصونٌّ الضلالة وَقلوبا غفا ر َه قوم قوم بالدين آخر الرمان کما قَمْتُ بو أل 
الرّمانء وَيَمْلاً ادنيا عَذلا كما مُلِقَّثْ جُؤرأً» أخرجه الطبراني في 
«الكبير» و «الأوْسط» بطوله [«مجمع الزوائد» ۱/۹٠۲]ء‏ وفيه الهِيْتَّمْ بن 
حبیب » قال بو حاتم : ك الحذيت» وهو متهم بهذا الخبرء کذا قله 
الهيثمي في «فضائل آهل البیت» من کتابه «مجمع الزوائد» ]۲٣۱/۹[‏ 
فلينظر هنالك. 


وَعَن جابر» قال : قال رَسولٌ الله ية: «مَنْ كدب باَلْمَهْدِيّ مًذ 
که وین کات بالدَّجًالِ فُقَذ كذبً» وَقال في طلوع الشمْس من 
مَغْربهَا مل دَلِكَ وَفِيمَا أحْسَبُ. أخرجه آبو بكر ابن خيثمة في جَمعِه 
للأحاديث الواردَة فى المهدي على ما قله السهُيْلي. ورواه بو بکر 
الإسكاف في (فوائد الأخبار مستنداً إلى مالك بن أنس» عن محمد بن 
المٽكدر»ء عن جابر؛ قال السَمّاريني: وسنده مرضي . فال ا خلدون: 
وخسيك هدا لرا ال اغ بصحة طريقه إلى مالك بن أنس» على 
أ أا بكر الإأسكاف عندهم متهم م وَضاعَ . 


وف آي اق ا ال فال غل ء ر الى ات 
إ آي ها ق ا ا a‏ ت ق سيخ ن 
EE‏ ا ا أ ا ERS‏ 
۱۷٤‏ 


هارون بن المغْيرَّة» عن عمرو ابن بي فيس» عن شعيیب ابن ابي 
خالد» عن السبيعى . 


وقال هارون: حَدثنا عمرو ابن أبي قيس» عن مطرّف بن 
طريف› عن بى الخسن»› عن هلال بن عمرو» ا 
قال النَبيْ ية يحرج رَجُل من وَرَاءِ الهرء يقال لَ: الحارتء عَلَى 
مدمه رَجُل قال لَه: مَنصُور پوطيءُ او يُمَكَنِ لآل مُحَمُدِ كما مُث 
ربش إرسول اله ا وَجَبَ على كَل مُؤْينِ نره - أ قال : إجاي» 
عله او ارد ارت 00 وتال ئی موضح ای فن 
هارون: هو من ولد الشيعة. 


وقال سليمان: فيه نظرء وقال أبو داود في عمر ابن أبي قيس : 
لا باس به في حدِيثه خطا؛ وقال الذََبْ: صوق لَه أؤهام؛ وأما أبو 
إسحاق السبّيعي» وَإِنُ خرْجَ عَلْهُ في الصحيحينء فقد تَبَّتَ أنه اخَتَلَطً 
اجر عمُرهِ» وروايته عَنْ علي مُنْمَطِعة» وكذلك رواية أبي داود عن 
هارون بن المُغِيرَة» وأما السّند الثاني ففيه أبو الحسن وهلال بن عمرو» 
وهما مجهولان» ولم يُعْرَّف أبو الحسن إلا مِنْ رواية مطرّف بن طريف 
عنه. انتھی . 

وعن أبي سعيد» بلفظ : «المَهْدِي يا أهل البَيتِ اَم الأنفِء 
تى › أجلي يك الأزض قسطا وَعَذلا كما مَلْقَّتْ جَوْراً رل ا 
هَكذا» - وبَسَط يَسارَهٌ وَأصبعَيْن مِنْ يَّمينِه: السََابَة والإبْهام - وَعمَد 
ثلاثة. أخرجه الحاكم في «المستدرك) ٠١۷/٤1‏ رقم: ١۷٦۸]ء‏ 
وقال: هذا حديت صحيح 3 شط ا ولم بخرّجاه. انتهی . 
وفيه عمران اانه عن قتادة» عن اس بصرة؛ وعمران شاف في 
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الاحتجاح بهء إنما أخرََ له البخاري استشهاداً لا أضلا كما تمذم . 


وعله أيضاً نحو حدیث آبی هريره المَُمَدم الذي فىه ذکر کاو 
خر جه ابن ماجه [رقم: ]٤۰۸۳‏ والحاکم .٥٥۸/٤[‏ رقم: ]۸٦۷١‏ من 
طريق زيد العَمّي» عن أبي الصديق الناجي؛ وريد العَمُي وان قال .فة 
الرقاشي وفضل بن عيسى؛ إلا أنه قال فيه أبو حاتم : ضعيفٌ» يُكنَبُ 
حدینه » ولآ يحتجح به . 


وقال ابن معين في روایه اح ا شىء ؛؟ وقال الجرْجَاني: 
أبو حاتم أيضا: ليْس بذاك وقد حَدَتٌ عله شُعْبّة؛ وقال التّسائي: 
۶ ص وقال اتن LL‏ ا من يزوي عنهم وما ويه ضعفاء 
على أن شُعْبّة قد روى عنه» وَلَعّل شعبة لم يرو عن أضعف مئه. 

وع انا لفط إن a‏ الله ا قال : «تَمُلاً الأزض جۈرا 
وظلماًء فَيَخْرُحٌ رَجُل من عِنْرّتي» ميملك سَبْعاً أو تِشعاء فَيَمْلاً الأزض 
عَذلا وَقسطاً كما مُلِئّتْ جُؤراً وَظلماً» أخرجه الحاكم »٠۸/٤[‏ رقم: 
؛ وأحمد في «المسند»» رقم: ۱۰۷۷۹ و٤۱۰۷‏ و۸۲۸٠٠‏ 
ET 1 °AT4,٬‏ و۰4۳۳ و114۲ c[I117Ag‏ وقال: صحيح 
على شَزط مُسْلم؛ وَإِلما جَعَلهُ على شَزط مُسْلم لأنه أخرَجَّه عن 
E ESP E SE E‏ 
هارون العَبِْي فلم يُخْرْج له» وهو ضعيف جدَاً مهم بالكذٍب» ولا 
EE TR ERE ECR TNE‏ 


۱۷٦ 


البخاري: مَشُهورٌ الحديث؛ واسْسَشْهدَ به في «صحيحه»» واحتج به أبو 
داود والٽسائي؛ إلا أنه قال مَرَهٌ أخرَّى: ثِمَة» لو لم يصئَّف كان حيرا 
له » وقال فىه محمد ابن حزم : کک الحديث . 


يقول: «ئَحنْ وَلَدُ عَبْدِالْمُطَّلّب» سَاداتُ آهل الْجَنَةء آنا وَحَمْرَةَ وَعَليْ 
وَجَعْمَرّ وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيْنْ وَالمَهْدِىً» أخرجه ابن ماجه [رقم: ]٤١۸١‏ 
من طريق سعد بن عبدالحميد بن جَعُفر» عن علي بن زياد اليَمَامي»› 
عن عكرمَة بن عَمّار» عن إسحاق بن عبدالله» عن أنس؛ وعِكرمّة بن 
عَمّار» ون آخْرَجَ له مُسْلمٌ فإِلّما أخْرَحَ له متابعةًء وقد ضَعُفَةٌ بَعْض 
وو آخرون. وَقال أبو حاتم اراز هو مدل فلا تف إلا أن 
يُصَرَحَ بالسّماع. وَعليّ بن زيادء قال الذهبي في «الميزان»: لا تَذري 
مَنْ هُوَ؟ ثم قال: الصوابٌ فيه: عبدالله بن زياد. وسعد بن 
عبدالحميد» وإن وثقه يعقوب ابن أبي شَيْبة» وقال فيه ابن مَعِين: ليْس 
E BS EC IR CEE ET‏ 
ويُُطیءُ فيها؛ وقال ابن جټّان: کان مِمَنَ فَحش حطَأهُ» فلا يُحتَح به؛ 
وقال أحمد: سَعْد يدعي أله سَمِعَ عَرْض ت مالك رالاس كرون 
عليه ذلك؛ وهو هَاهُنا ببّغْداد لم يَحْجَ» فكَيْفَ سَمِعَها؟ وَجَعَلَهُ الذهبى 


وعن ابن عَبّاس مَوْقوفاً عَلَيْهِ قال مجاهِدً: قال لي ابن عَبّاس: 
َو لَمْ أَسْمَعْ أك يشل آهل البَيْبٍ ما حَدَنْثْكَ بهذا الحديث» قال: فَمَالَ 
مجاهدّ: فإِلَهُ في E‏ ا 
E N A a‏ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: سَمِعْتُ رَسول الله يا 
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المَهْدِيّ؛ قال: قال مجاهدّ: بين لي هَولاء الأرْبَعَّة؟ فقال ابن عَبّاس: 
أا السَاحٌ» فُرْبَمَا قل أنصارَهُ وَعَمَا عَنْ عَدُوهِ؛ وَأمًا المُْذِرُء أَرَاهُ قال: 
َة يُعْطي المال الْكَثِيرَء ولا عاطم في تفه وَيُمْسِك القَلِيلَ مِنْ 
حَقَه؛ وَأمًا المَنْصُورٌ فَإِنهُ يُعْطّى اضر عَلَّى عَدُوَهِ الشَطْرَ مما كان يُعْطى 
رَسول الله ڪه ورهب“ ينه عَدوهُ على مَسِيرَة شَهُرَين» وَالمَنْصُورُ 
O E e‏ 
E A E E E‏ 
فاد كاده ال فة وا أفوة أكادهاة قال اتال الاسطراتة ف 
الذْمَّب َالْفِضة. أخرجه الحاكم في «المُسْسَذْرّك» [٤/٤٠١]ء‏ وقال: 
صَجيح الإسْنادِ ولم يُخرّجاه» وهو من روَايّة إسماعيل ؛ بن برام بن 
مُهاجر» عن أبيه؛ وإسماعيلٌ ضصعيف» وإبراهيمْ أبوه» وإن حرج له 
مُْلِمّ» فالأكئرون على تَضعِيفه. 


۰ p 
$ ۱ 


وعن جعفر [بن زين العابدين علي بن الحسين]» عن آبيه» عن 

جد قال قال سول الله : «انشرواا انشروا! إنمَّا مَل مى e‏ 

القیث لا يُذرَیٰ آخرهٌ ى خير آم أوَلهُ» أو كَحدِيقة مِم ينها تو اما € 

7 عاماًء لَعَلَ آخرها قَُؤجا أَنْ يَكونَ أغْرَضها عَزضاًء وَأعَمَمَها 

وأخسَكَها حُسناً؛ كيف تَهْلَكُ آمَةٌ آنا أوَلّهاء وَالمَهُِْي وَسَطهاء 

ّ ابن مَرْيَمَ آخرُها؟ لن بَينَ َلك فَيجَ وء لَيسُوا مني ولا اا 
مهيا أخرَجه رَزين وأبو نُعَيْم . [«مشكاة المصابيح»» رقم: .]٦۲۷۸‏ 


وعن وباد مَوْلّى رَسول الله ى قال: قال رَسول الله كلة: 


)۱( عند الحاكم: «يرعب» ل من : «يرهب» . 


۷۸ 


بإ راسم الرّاياتِ السود قد جَاءث من قبل حُرَاسَانَ فأثومَا وَل حَبْوا 

على الثلجء > فن فيها حَليمَةٌ الله المَهْدِىّ» رواه أحمد ارقم [Y YA۸Y‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة [/9]» وَستّده صجیح› وتقدم نحوه عن 
ان ا وا اتن ماه 

وعن بُرَيْدَة» قالً: قال رَسُول الله بي: «سََكونُ بَعْدِي بُعُوتُ 
کثِيرةء كوو في بَعْثِ ځرَاسَانَ» رواه ابن عدي 'وابن عساکر والسيوطي 
في «الجامع الصغير» [رقم: ٤‏ ولیس فيه ذکر المهدي . 

وعن ا هُرَيرَة رضي لل ع ل ل رَسُول الله : 
رُح من خُرَاسَانَ رَاياٽ سود لا يردها شَيءَ حى تُنْصَبَ بِيلاء 
رواه الترمذي [رقم: ۲۲۹۹]ء وحَمَلَهُ بَعْض عُلماء الهنْدِ من أهل 
المَشرقٍ على المَهْدِي الأوْسَطء تم حَمَلَهُ على السَيّد أحمد البريلؤيء 
لاله جاهَدَ في الناحية العُرْبيّةَ من الهند» وجاءث راياتة مِنْ َل 
NEE E SN‏ 
کہ راد ا کن کہ ایت ا می رھ کے اة 

قال السَمَّاريني : إن الواجبَ اعتقاده مِنْ ذلك ما دَلّْث لَه الأخبار 
الصحيحة» و الصريحة مِنْ وجود المهدِي المُنْتَظر الذي خر 
اللجال ورل غيسى عله السلا في EE‏ 
المَهْدِي» وأمًا المَذكورون مَبْلَهُ فلم يصح فيهم شَيْءُ› وَالْذِينَ مِنْ بَعْدِهِ 
أَمَرَاءَ صَالِحُودًء لَكِن لَيْسوا مثله» فهو آجِرهُم في الوجودء وإمامُهُم 
ر وأفْضَلْهُم في الحقيقة. والمراد غير عیسی ابن مَرْيم» فاه 
رسول کرت ف الى الحَزم» وهو ايه وعلامة وخده» فيَجب الايمانٌ 
بخروج ا الدجال اللْعين» انتهى . 
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وهذا القَوّل صَريځ في فى الهديين قل النهدى: المرغود :وان 
من اذى ذلك فإِلةُ دَغْوّى لا تصح» ولا توافمًه الأول واللّهُ أعلم. 

وعن أبي سَعيدِ الخذري» ال د شرل الله ت ا 
هذه الاَمَة «حتى لا يَجد الرَجُل مَلجا يَلْجَاً ليه مِنَ الظلْمء فَيَبْعَتُ الله 
رَجُلا ِن عِرتي وال بَيتيء قَيمْلاً به الأَرْض قسطاً وَعَدَلَا كما مُلئَتْ 
ظلماً وَجُوراًء يَزضیٰ عله ساك السّماءِ وسَاكنْ الأزض» لا تدع السَمَاءُ 
من قٌطرها شيعا إلا صبته› ولا الأزض من تباتها شيعا إلا ال 
حتی Rw‏ الخياء الأمْوَاتَ. تش في ذلك سبع سِنِينَ ار ثمان سين 
أو سنين) أخرَجّه ا في (المستدرد' 1o6]‏ وصححه» 


وقل َد تحوه» فال القُرْطبي : ویزوی هذا من عير وجه عن أبي سَعيد 
الخدرى: 


وعن عائشّة ئة رضي الله نها قالث: فال رسول الله كار : 
«العَحَبُ ل أناساً من ِي يَؤْمُونَ بالبَيْتِ برَجُل مِنْ فرش قَذ لَجَاً 
بالبَيْتِ» حى إا كائُوا بالْبَيدَاء حسف بِهمْ؛ فيهمُ المُْسْتَبْصِرُ وَالمَخبُورُ 

بن السُّبيل» يَهْلكونَ مَهْلكاً وَاجداًء وَيَضْدُرُونَ مَصَادِرَ شىء 
ن الله مَل نیّاتهم» رواه مسلم [رقم: ]۲۸۸٤‏ ول ف ذلك 
تريح بالمَهُدِي . 

وعَنْ جَابر» قال : قال رسول الله ية : «لا يرال طائفةٌ من متي 
يقَاِلونَ عَلَى احق ظاهرِينَ إلى ؤم القِيامَة» فال: ور عیسیٰ ابن 
مَرْيَمّ فيَقول يرم َال صل لا َيقَُول: لا! إِنّ بَعْصَكمْ عَلَى 
بض أَمَرَاءُء رمه الله هَذه الأمَهَ وواه مسلم [رقم: ۹ . ولیس 
ESE a OLE‏ 


۱۸۹ 


المَهْدِي المُنعَظّرء لما َلّتُ عَلى دَلِكَ الأخبارٌ المَُمَدَّمَةٌ والآثارُ الكثيرةٌ. 
E E YF‏ 


هذه جملة الأحاديث التى خرٌجها الأئمة فى شأن المَهُدي» وهي 
كما رأيتَ يقري بعضها بعضاًء وفيه ثمانية وعشرون أثرا عن الصحابة 
الكبار عند أهل العلم بالحديث» ومثه لا يقال بالرّأي. 


وقد امتلاأث كُُْبُ المتأخرين من المتصوَفة والمشايخ في أمر 
الفاطِميّ المُنْتظر» ولم يكن المتقدمون منهم يخوضون في شيء من 
هذاء إِلّما كان كلامُهم في المجاهدة بالأعمالء وما يحصل منها من 
نتائج الد اح ر الخال ي أك الل ف وي فاه كاه ان لري 
الحاتمي في کتاب «عنْقًاءُ مُعُرب»» و[احمد الحسين آبو القاسم ابن 
قُين]“ في كتاب «خلع النعلين»» وعبدالحق ابن سَبْعِين وابن أبّيّ[؟]ء 
وأطال تلمیذه فی شرحه لکتاب «خلع النعلين»› وأغلت کلماتهم فی 
اة ألغار وال : وربّما يصرّحون في الأقل» أو پر مهسرو 

3 و ء ت ُ ۶ 

بكلام المنجمّين في القَرّانات» وهو من نوع الكلام في الملاجم 
ومذاهب الصوفية» وأقوالهُمُ ليست من عَرَضنا في هذا الكتاب ولا في 
ر ا ق الدين إلا بالقرآن والحديثء ولا تَيِينْ الله 
لاا 


(۱) في الأصل ابن أبى» ولعل الصواب الذي أثبتناه؛ راجع «الأعلام؛ للزركلي ١١١/١‏ حيث 
يستظهر أن المؤلف هو ابن قَسِيَ وشارحه هو ابن عربي؛ هذا وابن عربي لم يجتمع بابن 
قَيِيّ وإلّما اجتمع بابنه سنة ١۹٠ه»‏ توفي ابن فَسِيّ سنة ١٤٠ه.‏ راجع «مؤلفات ابن 
عربي؟ د. عثمان يحيى» النسخة العربية صفحة ۳۰۵ وصفحة ۳۹۱ - ۳۹۳. 


۱۸4 


وقد بَسَط القول في ذلك القاضي ابن e‏ «العبر» 

رد عَليْهم في فاا ودا غا ثم ال والخي الذي يَنْبْغى أن يتقرّر 
ديك أله لا يتم دعوةٌ من الدين والمُلّْك إلا بوجود 8ء عصبية تظهره 
وتدافع عنه حتى يتم أمرٌ الله وقد قَرَزنا ذلك من كَل بالبراهين القطعية 
الى ارا هناك؛ وعصبية الفاطميين» بل وقريش أجمع قد تلاشت من 
جميع الفاق ووجدَ أ آخرون قد اسْتَعْلتْ عصبيتّهم على عصبية 
قريش» إلا ما بقي بالحجاز في مكة» وينبغ بالمدينة من الطالبيين من 
بني حسّن» وبني حسين» وبني جَعفر؛ منتشرون في تلك البلادء 
وغالبون عليها» وهم عصائب بَدويّة متفرّقون في مواطنهم وإماراتهم 
وآرائهم» يبلغون آلافا من الكثْرَّة؛ فإِنُ صح ظهورٌ هذا المهدي» فلا 
َج لظهور دعوتو إلا بأل يكو منهم» ويولفَ اللَهُ بين قلوبهم في 
آتباعه حتی تتهٌ ا ل شه فاا اة بإاظهار ا الناس 
عليها؛ وأمًا على غير هذا الوجه» مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل 
هذا لامر في أي من الآقاى من غير تحضية ولا شوكة إلا مجره ي 

في آهل البيت» فلا يتم ذلك» ولا يُمْكِنُ لما ا اا 
E‏ 


أقول : لا شك في أن المَهْدِي يخْرْح في آجر الزمان من غير 
تعيين لِشهر وعام» لِمَا توانر من الأخبار في الباب» وام عليه جمهور 
الأمَة سَلفا عن حلف» إلا من لا يعْنَد بخلافه. 


وليس القول بظهورِء بناءَ على أقوال الصوفية ومكاشفاتهمء أو 


أهل التنجيم› أو الرأي المجرد» بل rE‏ اهل العِلم لورود 
الأحاديثِ الجمَّة في ذلك فقول ابن خلدون: قَإنْ صح ظهورُه لا 


۱۸۲ 


ا مسامَخة ة ونع إنكار من خروچه؛ وتلك الأحاديث وارد 
عَلَبْه» وليسَّتْ بدون من الأحاديث التي تَبَنَثْ بها الأحكامٌ الكثيرة 
الول بها في ا وما کر م ج الرُواة وتعديلهم يجري في 
رخال الاستاند الأخرى أيضا بِعَيْبِهِ أو بنحو» فلا می للرَْب في آمُرِ 
ذلك الفاطِمِيّ الموعود المنْتَظر المذلول عليه بالأولّة» بل إنكارٌ ذلك 

جُرْأةٌ عظيمَةٌّ في مقَابَلّة الأصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى خد 
0 وإما أنه لا تنم شَوْكةٌ أحدٍ إلا بالعَصَبيَةَ مَتَعمٌْ» ولك الله تعالى 
قار على حرق العادَة» ويؤيد ديه كيف يَشاءُ. 


وهذا الاحتمال وَإِنْ كان مطابقاً لما في الخارج» فلا يَضَلَّح لأنْ 
رَد به الأحاديتُ اوت فهذا ل صَدرّث مِن ابن لاون رحمه الله 
تعالى» ولَيْسَتْ من التَحقيق في صَذر ولا وزد» فلا تَعْتَرَّ به» واعتَقد ما 
جاءَ عَنْ رَسُول الله ڪيا وَفَرّْض حقائِقَةُ َيِه تعالى تَكَنْ عَلى بَصِيرَةَ من 


ص 


قال الشيخ العلامة محمد بن أحمد السّماريني الحْبّلي في كتابه: 
«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في 
عقيدة الفرقة المرضية»: وَقَذ روي عَمُنْ ذُكرَ مِنَ الصحابة وَعَيْر ما در 
مِنهم بروایاتِ متعدّدة» وعن التابعين وَمَنْ بَعْدّهم» ما يفيد مجموعه 
العلمَ القَطعي» فالإيمانُ بخروج المَهْديّ واب كما هو مقَرَرّ عند اهل 
العلمء ومدون في عقائد آهل السَّة والجماعة» ونمل العلامة الشيخ 
المرعيّ في كتابه «فوائد الفكر» عن محمد بن الحسين› أله قال قد 
تواتَرَتِ الأحاديتُ. واسْتَفاضث بكثرَةٍ رواتها عن المصطفى ييه بمجيء 
المَهْدِىّء وأنه مِنْ اهل بيته ية . انتهى 


۱A۳ 


وجُمْلَةٌ القَوْلِ في المَهْدِىّ أنه من وَلَدِ فاطمة من أولاد الحسن 
عليه السلام؛ وقيل: من نسل الحسَيْن؛ وقيل: من ولد عَبّاس؛ والأوّل 
أَصَحٌ. وقال بعض حُماظ الأمّة وأغيان الأئِمَة: إن كود المَهدي من 
ذريته ية مما توانر عَلْه» فلا يسوغ العُدولٌ والالتفات إلى غيره. 


فال ابن حَجَّر: يُمُْكِنٌُ الجَمْع بأنْ ولادَتَةُ العْظمى من الحسن أو 
الخض» وللآخر فيه ولادَة من جهة بَعْض أمَهابهِ وكذلك للعباس ولادة 
اننا ولا ماع من اجيِماع ولادات متعددات في شَخص واحد من جهاتِ 
مختَلمَة » واسمه محمد أو أحمد» والأول أشَهُرْ واسم ت عبدالله . 


قال في «اللوامع»: ولم نَمَف على اسم م المهدي بعد الفخص 
والتتبع ؛ انتھی . ۰ 


وإنما سمي المَهْدِي لاه يَهِْي إلى أمْر حَفي» أو إلى جَبَل من 
جبال الشام» ويُخرح منها أسْفارَ التوراة والإنجيل»ء يحاح بها اليهود 
والنصاری» فيْسَْلِمٌْ على يَدِهِ جماعَة ملْهم» وميه جابرء لاله يَجِبْرُ قلوبَ 
أمَةَ محمد لا ويقهر الجبارين والظالمين a.‏ ؛ ومولده بالمدينةء 
وقال ا ببلاد المَغْرب؛ ومهاجره بَيْت المقدس» ومبايعته ا 
بين الركن والمقام ليلة عاشوراء» وسيرَنّه العَمَل بکتاب الا 
رسولهء ولا يلد أحداًء بل يَشْنَدٌ عَضَبهٌ على المُمَلْدِين. 


قال السَمّاريني في «اللوامع»: يقايِلُ على السَنَةَء لا يرك سَلَة إلا 
أآقامَها» ولا بِذَعَة إلا رَفْعَّهاء يموم بالدين اجر الرّمان» كما قامَ به 
الب ية أوله؛ انتهى 


۱A4 


وزاد في «(الفتوحات»: أعداؤه ل ll‏ فاختَلمّت 
ارات ا ي ا ل ا ا و ا ا ا وق 
غفا تة شر تة وانهر وفي بعضها عشرين› o‏ 
ثلاثين» وفي بَعْضها أربعين» منها تسع سنين يهان الرُومّ فيها. 

قال السَمَارِيني: وَيْنْكِنْ الجمع على د تقدير صِحّة الكل بان مُه 
متفاوتٌ الظهور والقوّة» فَيُْحمَل الأفْكَر باد تبار جمیع ةليلك مد 
او ع غ ارب وا عل O‏ 

وقَوَّاه في «الإشاعة»» وعندي أن الأصَحٌ مِنْ ذلك ما وَرَد في 
الأحاديث الصحيحة» واللَةُ أعْلَمٌ. 

وله ارات تغرف تھا دک ها في «الإشاعة»» وعلامات جاءَت 
بها الانَارُ» ودَلّث عليها الأحاديتُ والأخبارٌ» ذكرها الشيخ مرعى في 
«فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر›. 

E E 


في الفتن الواقعة قبل خروجه 


بها جير الفرات جَبّل من ذَهّب» ومنها خروج السُفياني» 
وَالأبْقَعء ا والأغرّج الكندِي» والمَلصور» والحارث؛ وهي 
صفاتٌ وألقابٌ لا أسماءَ لهم فُلْيْعْلّم . ومنها قتال الخُرّاساني بالسُفيانيء 
وخروج رَجل من کلب يقال له: كتّانةء والملحمة الكبرى وذلك بعد 
هلاك السفياني» ومنها فَنْل التفس الزكية» وهي عَيْرُ مَن فُيِلَ في رَمَنِ 
المنصور الحَبّاسي. وطلوع الرايات السود من قبل خراسان» وقَذْف 
الأزض أفلاد كَبدِها من الذْهّب والفِضصّة» وخْشْف مَعْدَنِ في الحجازء 
E E O SS‏ 
والقمر في رمضانء وطلوعٌ القن ذي السّنين» وطلوع النجم ذي الذنب» 
وخسوف القمر مَرَتَيْن» وخروج نار من قبل المشرق» ووفعة بالمَدِينة 
E loa IS CSO‏ 
السماء» وإخراج كنز الكعبة وخزائنهاء وكون لخمسين امرأة قي واجد 
وفتح القسطنطينية والرُومية› وخروج الدجال. 


وفي كل ذلك أخبار وآثارٌ ثابَِةٌ ذكرناها في «حجج الكرامة»» 


۱۸۳٦ 


وذكرها السيد محمد في «الإشاعة» مبسوطةً مفصّلة. فيا طوبّى لمن 
أذرَكةُ وكان من أنصارِه» والوَيل كل الوَيْل لِمَنْ خالمَه» وخالفَ أَمْرَه. 

وقال الإمامية : إن المهدىّ هو محمد بن الحسن الحشكري» وهي 
دعوی بلا دلیل. 

وقال السَمُاريني: ذلك ضرب من الجنون والهَدّيان. ثم رَذّها 

وقال: فَعَّلى عُقَولِهم العَمّار» وعلى أفهامهم البَوّار» ما أل 
علومَهم وآبلد فهومهم . انتهی . 

واأعى محمد بن نُومَرّْت الظالم المتغلْب أنه المَهْدِى. كذا قال 
فى «الإشاعة»). 

وذكر الشيخ علي المتقي في رساليه: أن في زمانِه خرج رَجُل 
بالهند اذَعَى أنه المهدي المنتظرء واتبعه خلق كثير. انتهى . 

قلت : وهذا هو الشيك محمد الجونفوري الذي تقدم ذکره. 

قال: وظهَرَ بجبال شهرُوز» بقرية أزمك» رجل يسمى: 
«محمدا»» وَاذّعى أنه المَهُدِىّ. وظهُرَ رجل بجبال عقرء أو العماديةء 
ويسمى «عبدالله»» واذعَى المَهدوية. انتهى . 

قلت: وادَعَى جَمَاعَةٌ من المشايخ والصوفية أنهم المَهْدَويُون» ثم 
تابوا عن هذه الدعوىٰ المُْيَة. 

فهؤلاء الذين اذَعَوا المَهْدَويَّة بالباطلء واتبعهم بعض السقهاءء 
ولت منهم فسن ومَمَاسد كثيرة في الدين› وقد ذكرنا تفصيل ذلك 
في «حجج الكرامة»» فلا نطول بذٍكرها هنا. 


AV 


في خروج الدجال 


وما أذراك ما الدجُال؟ مَنْبَُ الكفر والصلالء وينبوع الفِسَن 
والأوَجّال. 

والأحاديث الواردة فيه كثيرة جدأء ذكر منها الشوكانى فى 
«التوضيح» مئه حديث» وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد. 

قال: وليس المراد هنا إلا بيان كونٍ أحاديث خروج الدجال 
رار والرا تخل ف ما فاه وف فن اأحخادت اا غ 
جماعة من الصحابة تركنا ذكرها» ووقفنا على هذه المئة التي أشرنا 
إليها وإلى من خرّجها. انتهى . 

وقال في «الإشاعة»: وأخبارٌ الدجال تَخَمِل مجلدات» أفُْرَدَها 
غير واحد من الأئمة بالتأليف . انتهى . 

قال : والكلام عليه ا فی مقامات: فی اسشمه» ونسّبه» 
ومولډه» وحليته» وصورټه» وفَنِه» ومحل خروجه» ووفتِه» ومدټه» 
وكيفية النجاة منه» ومَنْ يقَعُلّه. 


A۸ 


ثم بَسَط في بيان ذلك كما بسطنا في «(حجج ج الكرامة». 


E O ET EE 


أمَمَها؛ ونَعَتَّهُ بالنعوت الظاهرة» وَوَصَمَنّةُ بالأوصاف الباهرة؛ وحذر منه 

عن عِمران بن حُصَيْنٍ رَضِيّ الله عنه» ال ي 
ل ل «ما بين حلت آَم إلى قيام السَاعَة أمْر أكَبَرُ من 
الدجال» رَواه مسلم [رقم : ]1 . 


وعن بي هرَيْرة رضي الله عنه عن النبي يي : «ثلاث ذا َرَج 
لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الذَجُالء والدَابة» وطلوع 
الجن من مَغُربها) رواه الترمذي [رقم: [VY‏ وصححه . 

ومن دعواته ميا : «اللَهُمّ إي أعُودُ بك من فتَلَةَ المسيح الدجال» 
[البخاري› رقم : ATT‏ + مسلم › رقم : e۸۹‏ ¢ الترمذي]. 

وعن معاذ بن جُبّل» فال: قال رَسُول الله کلة: «عُمُرَان بيت 
المَقَدِس حَرَابٌ يرب وَحَرَابٌ يقرب خُرُوح المَلحَمَة» وَخُرُوج المَلحَمَة 
فن ُسْطنْطِينية ونح فَسطنطينية څروج الدجال» رواه أبو داود [رقم: 
[4٤‏ 

وعنه في رواية: : اوڅروح الذَّجّال فى سَبْعَةَ أشهُر ( أي : بعد 
فنحهاء رواه الترمذي [رقم: ۸۸ وآأبو داود [رقم: ۵[ 

وعن عَبِْاللْهِ بن بُْرٍ» أ رَسول الله كي فال: بين المَلْحَمَةٍ 
وفنح المديتَة ت سنْين › ويَخرح الخال فی السّابعَة» رواه بو داود 
[رقم: »]٤۲۹٩‏ وقال: هذا أصح. 


۸۹ 


وعن ات هَرَيرَة رضي الله EAE‏ الله اا : 
اروا بالأغَمَال سنًاً: الذَّجّالء وَالذحَانء وَدابَة الأزض» وَطلوع 
الشمْس مِنْ مَغْربهاء وَأمْرَ الْعَامَةَ» وَحُوَيَصَةً أحَكم» رواه مسلم [رقم: 
۷[ 

وعن عَبدالله رضي الله تعالى عنه» فَالَّ: قال رَسولٌ الله كلا : 
ل الل ل ټخفیٰ قَلّیکم» إن الله تَعَالى ليس بأغْوَرَ ون اليح 
الذجال أغْوَرُ العَيْن اليْمنّى› گار عيلَه عََبةٌ طافية». متفق عليه. 
[البخاري» رقم : ¥° CVE‏ مسلم› رفم : 1٩۹‏ . 


وعن َس رضي الله عنهء قال : قال رَسول الله اة : «ما من نبي 
إلا قذ اندر من الور الْكذابَ. آلا إل أغوَرُء وَإِنٌ ربكم ليس بأغوَرَء 
مَكئُوبٌ بين عيئيه: ك ف ر» آخرجه الشيخان. [البخاري» رقم: 
مسلم» رقم: ۲۹۳۳]. 


وعن ابي و عَنْهء قال : قال رَسُول الله جية: «ألا 
ادنك ديفا عن الخال ا خَدَب به بی قَوْمَهٌ! نه | وَإِلهُ يَجيءُ 
مه بمثالِ الحَلَّةَ والتار» التي يَقُولٌ إِنها الْجنَه هي التارء َي أنذِرٌكم 
ما اندر به نو قَوْمَهُ» متمق عليه E‏ رقم: ۳۳۳۸+ مسلم» 
رقم: ۲۹۳۹]. 


وعن أتس رضي الله عنه» عَنْ رَسُول الله ا فَال: «يَنْبَع 
الدّجُالَ مِن يَهُودِ أضْمَهَانَ سَبْعُونَ ألْفاًء عَلَيْهِمُ الطْيَالِسَةً» رواه مسلم 
[رقم : 4[ 


۱۹۰ 


رسول الله ب : نْب الدَجُالَ مِن أمَتِي سَبْعُونَ الفا عَلَيْهِمُ السيجان»ء 
رواه البْعْوىّ ق شرح السنة) [رقم : [f10‏ [وراجع (امسند أخمد: 
رقم: ١۱۲۹۳]ء‏ والسيجان» جمع ساج» وهو: الطْيْلّسان الأخضر» 
وقیل : المنقوش 

وعن ا E I O‏ کا : «يَمْكتُ 
الخال فى الأرزْض أربَعينَ سَنَة» السَنَة كالشُهرء وَالشَهْرُ كَالْجُمُعَةء 
والسَمعة كاليؤم» ًاليم کاضطرام السَعْمَةَ في الثار» رواه في لاشرح 
السنة» [رقم: ٤٠۲٤؛‏ «مسند أحمد»» رقم: .]۲۷٠۲٤‏ 

وعن المُجِيرَة بن شُغْبَة رضي E RI‏ 
رَسول الله ية عَن الذَّجُال أََتَرَ مما سَألهء وَإلّه قال لي: «مَا يَضرُك؟» 
فُلْتُ: إِنَهُمْ مولو أل مَعَهُ جَبَل بز وَنَهْرٌ مَاءِ! قال: «هُو أهْوَنُ 
عل اللهء من ذلكڭ» خر جه الشيخان [البخاري»› رقم : AAD‏ مسلم› 
رقم: ۲۹۳۹]. 

ي هريره رضي ا خن 
رواه لنت“ فی کتاب المت E‏ 
عور الْعَيْن یری جال الرة ا ا وار کا 4 وجنه ۳ 
رواه مسلم [رقم : ٤‏ [. 

رقو آي د ال رى ر ى ال ع ل ا 
رسولٌ الله ل يَزماً حَييتاً طويلاً عن الذجالء فكان فيما حذكنا: «يأتي 


۱۹۱ 


وَهُوَ مُحَرَمٌ عَلَيهِ أن يَذْحُل نِقَابَ الْمَدِيئَةء فينْتهي إلى بَعْض السَبَاخ التي 
تلي المَدِيَة» فَيخْرُح إلَيهِ يَوْمَيِذٍ رَجُل هُوَ حَيرُ الاس فيَقٌول لَهُ: أشَهَدٌ 
أك الذَجُال الَذِي حَدََنَا رول الله ي حَدِيكة. فَيفُول الدَجَال: أرأينّم 
إن قَمَلتُ مَدًا ثم أخييئة > أتشُكونَ في الأمر؟ تولو ل( قال : 
«فَيفْعْلهُ ثم بُخييه» يفو hay‏ وَاللَه مَا كنْتُ فيك قط 
اشد بَصيرَة مى الآ فال : «فَيريدٌ الذَجُالٌ أن يَفْعْلَهُ قلا يُسَلْط عَلَيه» 
أخر جه الشیخان [البخاري» رقم: ۱۸۸۲؛ مسلم» رقہ: ۲۹۳۸]. 

وفى الباب أخبار صَحيحة في الصحيح وعَيْره بألفاظ . 

قال القُرْطبی فى «تَذكرته» ]٥۳۸/۲[‏ يُقالٌ: إِنَهُ الحضرُء وَفيه بعد 
بَعِيدٌ. وَقيل: رَجُل مِنْ أضحاب الكهْفِ» وَوَرَدَ أَنَهُمْ يَكونودَ مِنْ 
أصحاب المهدي . وقيل : ر من آهل المديتة . 

قال السقًاريني: وَوَرَدَ أنه لَمْ يَبْنَ مِنَ الناس بلا فتنة من الدجال 
إلا اثنا عشر آلف رجل وسبعة آلاف امرأة. انتهى. والله أعلم. 

وَوَرَدَ في حديث ميم الذارمي قصة الدَجُال مُمَصلة» وهو حديتُ 
صحيح طویل› خر جه آهل وأبو داود وابن ماحه وأبو یعلی عن اف 
هُرَيْرة» وأخرجه أيضاً ا دأاود بسند r‏ ی جابر . 

وأما حديث فاطمة [بنت فَیْس] الذي هو عمدة الباب» وهر ما 
E‏ من هذا الحديث› فأخرَجه مسلم فی صحیحه [رقم : 44۲[ 
وأبو داود [رقم: [fT‏ بمعنأه» وابن ماحه» وقال الترمذي [رقم: 
:]!۴٣‏ حسن صحيح . 

واا خاد آل ل کا ضفر کا ارا ا 


۱۹۲ 


ذلك» وهو غير ابن الصَيّاد الذي ولد بالمدينةء وهو إمّا شيطان موق 
في بَعْض الجزائر من أولاد شق الكاهن» أو هو شق نفسه؛ ولمَبْهُ 
المسيح» لأنُ عَيْنَّهُ اليسرى ممسوحةء أو لأله يَمْسَح الأزض. أي : 
يَمَطعها . 


خمسون قولاً. انتهى . [راجع مادة: سيح» ومادة: مسح]. 


وصفته› الدّجال من الذجَل وهو الخاط الل والخدع› فهو 
الخداع الملبس على الناس. 


و القرى اد المراد الاي في قول سات ولل ات 
وَألأرّضِ أكڪبر من كلق الاس ٤١[‏ سورة غافر/ الآية: ]٥۷‏ 
الدّجال» من إطلاق الكل على البعض. 

وجِليَّه أنه رَجل ات وفي روأية : شَيْخ . قال السفاري: 


جسيم أحَمَرَء أو أَبْيَّض أمْهُق؛ وفي رواية: آدمُ؛ فصي أفْحَح» 
جَعْدٌ الرّأس فَطط. أعوَرٌ العَيْن اليْمْنىء كَأنَها عِكَبةّ طَاِيةّ؛ وفي رواية: 
مَطْمُوس العَيْن؛ مَبَاعِدٌ ما بين الساقيْن» كاد أنه مقار عَريض 
المنخُرء تام عَيْناهُ ولا يام لبه يَخُرْحٌ أَوَلاً وَيَذّعِي الإيمانَ وَيَذْعُو إلى 
Ul ECA‏ 
رًالتاني فيه دخان ونار. رواه الحاكم »٤۹۲/٤[‏ رقم: ۸۰۸] عن ابن 
عَمّر مَرفوعاً؛ وفي صحيح مسلم [رقم: ])٤‏ : «مَعَهُ جَنَة ونار . 

۹۳ 


وفي الباب أخبارً كثيرةٌء وَذَكَرَ عَيْرُ واجِدٍ من أهل العلم أن الذي 
معه من الجِنّة والنار على طريق التَخْييل دون الحقيقة» ومنهم ابن 
حبّان» و له أحادیث . وقال جماعة» متهم ابن العربي : جى على 
ظاهرِءِ امتحاناً مِنَ الله تَعَالّى لعبادِه. 


وقال فى «الإشاعة» كالعلامة الشيخ e E‏ الأول . والله 
أعلم . 
0T‏ تُطْوّى لَه الأرْصُ مَنْهلاً مَنْهَلاً طيّ روه الكْش» f‏ 


يسیح م الأزض كلها في وما وما من لد إلا وَسَيَطوهًَا» إلا ن 
وَالمَدِيَةَ . كما وَرَدَ بذلك أحاديث. 


وسرعته فى السَيْر كالعَيْث استدبرنه الرَيح 

وقال بعض الئاس: كانه َسِيحٌ على هَذِهٍ العَجَلَةٍ الدُخانية الحاوثة 
في هذا الزمان» وهذا القول ليس عليه ا من عِلم» > فال الستاة 
علبها ا ار للعادة» لأها نوع من آنواع جر ر التقيل» ناجه 
تکونٌ خرقا للعادة؛ ؛ والله أعلم. 

ومنها: : ائه ټَخرج في خفة [خَفمًّة] م الدين وإِدبّار ه مِنَ المِلم». 
رواه اخ [رقم : [\1forv‏ وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم ]€ / «o۳۰‏ 
رقم: ]۸٦۱۳‏ عن جابر مرفوعاً. 

قال السَمَاريني: ينبي لكل عالم» ولا سيّما في زماننا هذا الذي 
1 عمت فيه الفتن› وکت فيه اله لمحن انار سحت فه معالم | لوه 
وصارَّت فيه السَنّةَ كالبذعَة» والبذعة شرعا يتب » ولا حول ولا قَوَةٌ إلا 
بالله؛ أن يُشِيعَ حَدِیه» ويکر حَبَرَهٌ فى الناس. انتهى . 

۱۹٤ 


ومنها: أ الله يبْعَتُ له الشياطين مِنْ مشار الأزض ومغاربهاء 
فيقولون: استَعِنْٰ با على مَنْ شِنْتَ! فيستعين بهم . 

ومنها: أله يمر بالخربةء فَيفُول لَهّا: حرجي كوك فََنْبَعُهُ 
کئورمَا کَيَعَاسیب الّخل» مسلم [رقم: ۲۹۳۷]. 

ومنها: أنه تأي قبل ځروجه ثلاث سات شَدَائدء يُصيب الئاس 
فيا جوع شَدِید» [ابن ماجه» رقم: .]٤١۷۷‏ 

إلى غير ذلك مما دَكَرَهُ في «الإشاعة» وغيرها؛ وكل ذلك مستفاد 
من الأحادِيثِ الواردَة في هذا الباب. 

ومحل خروجه المشرق جُزماًء كما قاله الترمذي في الديباجة 
وابن حجر في «الفتح» . 

وفي رواية: حرج من أصَمَهان» اخرجه مُسلِم [رقہ: .]۲۹٤٤‏ 
وفي أخرى: «من خُراسّان» ووَفتّةُ بَعْدَ فنح القسطنطينية» ومدنهُ e‏ 
لا شطط ولا کسْر» کما أخرج مسلم [رقم: ]۲۹٤۰١‏ عن ابن عمرو بن 
العاص» قال : قال رَسول الله كلك : مخ الذَّجّالٌ في آمتي» فَيَمْكُتُ 
اا لا آذري ار يما أو شرا أو عاماًء قَينْعَفُ الله عیسی ابن 
مَرْيَمَّ كائ عُرْوَةٌ ان مَنْعُودٍء فَيطلَبةُ فَيهْلكة» الحديث [مسلم» 
۰ مسند أحمد» رقم : .]٦٥۱۹‏ 

وأما كيفيةً خروجه» فالرٌواياث فيه محكَلِمَةٌء وأبْسَطٌ حديثِ فيه 
حدیث النواس بن السّمعان عند ملم في صحیحه [رقہ: ۲۹۳۷]» 
وخخدتت ابی uC‏ ا وا وا ع والحاكم والضياءء 
وحديث بي سّعيد عند مسلم› وعند البخاري اة واف في 


4٥ 


«(الاإشاعة» هذه الأحاديث اا واحداء وجمع بین اختلافها بحسب 
الإمكانء فراجعه؛ ولا نجاة ل إلا بالعلم والعَمَل؛ أ العلمُ > فبأن 


علب أنه باکل ويشَرَبٰ» أنه لخسته وعجزو أغوّر» وهر جسم ۾ مَرئيٌ٬‏ 
وان الله مه عن ذلك وهذه گلا ا تجوز عله سبّحانه؛ وأما 
العَمّل» فبأن يَلنَّجىءَ إلى أَحَدٍ الحَرَمَيْن أو إلى المسْجدِ الأقضى› 
[رقم: ۹٠۸]ء‏ وبأن يَنْفل في وَجهه رواه الطبراني عن أبي أمامة 
مرفوعا» وبأن يَهْربَ منه في الجبال والبراري»ء وأئةُ أكثر ما يذل 
القُرّى» وقابِلة عيسى عليه السلام كما مَر. 

قال المُحاربي: ينبي أن يدقع حديتٌ الدجال إلى المؤدّب حتى 
ر بعل الصبيان في الكتاب؛ انتهى . 

وقد ورد أن من علامات حروچه نال ذکره على المنابر ؛ واللّه 

# HF 


۱۹٦ 


في نزول عیسی ابن مریم 
عليهما السلام 


وهو من الأشراط القريبة من خروج المهدي ونزوله ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 
أما الكتاب» فقد قال تعالى: رن يِن آهل آلکتب إلا رمل بد 
0 مود | ٤‏ سوره التسشاء الا 1۹[ ائ موت عیسی › وذلك 
علد نزوله من الاء آخر الزمان حتی تکون الملة وأحدة مله إبراهيم 
حنيفاً ل ونوزع في الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن الضمير في 
موټه لليهودي . وقال تعالی: وام يہ لَلسَاعَة قلا مرک ا ]۳ 
سورة الزخرف/ Al‏ 


ج فل 2 


وأما ال ةن فعن ا هرَيرَة رصی الله عنهء أنه قال: قال 
رسولٌ الله 4 : «والّذِي تفي بيده لَيوشكَىٌ أن بزل فيكم ابن مَريَ 
حَكما عَذلاء فَيكسِرَ الصّلِيبَ» وَيَفْتْلَ الخذزيرَء وَيَصَعٌُ الجرْيَةً» يفيض 
‌ < د ور م < َ ١ ٤‏ ى i‏ 
المال حتى لا يَقبله أخد» حتى تكونٌ السحدة الواحدَّة حيرا من الدنيا وما 
فيها» . أخرجه الشيخان [البخاري رقم: ۲۲۲۲ء ومسلم رقم: .]٠١١‏ 


۹۷ 


وعن جابر قال: قال رسول الله ييا : «لا رال طائِفَة مِن أمَّتي 
يُقَاِلونَ لی الحَقّ ظاهرينَ ا فینزل عیسی ابن مریم 
َيَفُول أمِيرُ هُم: تعالى صل لاء فَيقُول. ل١!‏ | إل بَعْصَكمْ عَلَّى بَعْض 
اا الله هذه الأمّةَ» رواه مسلم [رقم: .]٠١١‏ 

وعن عَبْدالله بن عَمْروء قال: قال رَسول الله اة : «ينْرل عِیسّی 
ن مرم إلى الأزض» فيزوج ل وک کا وار س 
َم يَمُوتُ فَيْذفَنْ مَمِي في فَبْر٬‏ فقوم ئا وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ في قَبْرِ 
واحد بین أبي بکر وعمَرَ) رواه ابن الجّؤزي في كتاب «الوفاء». 

وعند أحمد [رقم : [۹٠٠١‏ وابن أبي شَيْبة وأبي داود ارقم : [fTY f‏ 
وابن جریر وابن حبان» عن أبي هُرَيْرة رضي E‏ 
سَنَ٬‏ ٿم وف وَيْصلي عَلَيِهِ المُسَلِمُونَ وَيذفوه عند ينا مُحَمَدِ بلا . 

وعلى هذا رواية ا وردت بإلغاء الك وفي رواية: 
es‏ سبع و هُو المُرَجُعٌُ؛ قال ا 

والأحاديث في نزوله عليه السّلام كثيرةٌ» ذكر الشوكاني ينها تسعة 
وغشرتن حدیاا ما بين صحیح رحن وضییب لبر ثم قال: ينها 
ما هر فی أحاديث ا التي َقَدمَ بغْضهاء ومنها ما هُرّ 
ف ۴ e‏ الطر: تضم م إلى ذلك أيضاً الاآثارُ الوارده عن 
الصحابة» كلها حم رفع إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك. ثم ساقهاء 
E o E E‏ کما لا يم على مَنْ له 
فُضل اطلاع» فتَقَرَرَ أن الأحاديتٌ الواردةً في المَهُْدِي المُْتَظر متوايِرةٌ 
CER‏ الواردَةَ في الدَجّال متواترةٌ اغا الواردةَ في رول 
عیسى ابن مَرْيَمَ متواترة. انتهى . 

۹۸ 


وأما اللإجماعٌ» فقال السَمَاريني في «اللوامع»: قد اجْكَمَعَّتِ الام 


على نزوله» ولم یخالف فيه ا ص اهل و وإنّما نكر ذلك 
الفلاسِمَةٌ والملاجدَةُ ممن لا يُعْتَدٌ بخلافه» وقد الْعَمَدَ إجماع الأمة على 
ن زل ویځکهُ بهذه الشريعَة المحمَدِية» وليس ينزل بشَريعَة مستقلة 
عند نزولِه من السّماءِء وإن كانت النبوةٌ قائمة به» وهو مُنَّصف بها. 
ا 

قال في «الإشاعة»: والکلام عَليْهِ في مقاماتِ في جليته» وسِيرتِه» 
ووقت ول وله وما يجري على يديه من ن الملاجم» وا 
وموته. فاسمة ونَسَبّهُ ومَوْلِدّهُ كل ذلك مَعْلومٌ مِنَ الفُرآن. 

وأما جِلَينَهُء فعِنْدَ البخاري رقم : ۸ و e‏ وغیره: أنه 
أخمَرُ» جعْد» عَريض الصُذرِ» مِنْ من اذم الرْجَالِ» ب سَبْط السعْرِ نطف - 
ا ل N EHRE‏ ربو الخلق» سط الاس ں کأئما حرج 
من ديماس. 


وأما سِيرَهُ فَِلَهُ يدق الصَلِيبَ وَيَفعّلُ الخلزيرَ والقَرَدَةًء ويَضَعَ 
الجزْيةّء ولا يَقْبَلُ إلا الإسلامء ويتَجدٌ الدَينُ فلا يُعْبَد إلا اش وينرك 
الصَدَقَةَ - أي: الزگاة ‏ لِعَدَم مَنْ يَفْبَلهاء ولا يَرْعَّبُ في افيِناءِ المال 
يللم بزب الساعة ونكون مقا شري الْمُحَمْدِيْةَء لا رَسولا إلى 
E‏ وَنَظْهَرٌ الكنورٌ في رَمَنِهِء وتُرفْعٌ التخناة وال اغش» 
وزع الله س ۾ کل ذي سم ج لحت الأولادٌ بالحَيَاتِ والعقارب فلا 
تَضرهُم› NS‏ ا الأرْض نَنَْها 
کَعَهدِ آدمٌ حَتّی يجِتَمعَ م الئَقَرُ على القطف مِنّ العئّب» وكذا الرْمَانَة. 
وكل, ذلك ساد هن الأخار والاثار المشيضة المشهورة: 


-۹ 


2 


رأما ُرولة» اة يثرن علد المنارة الببضاء شزقي يمشق» وهي 
مَؤْجودَةٌ اليوْمَء بَيْنَ مَهْرُودَتيْن» وَاضعاً كَمَيْهِ عَلّى أَجِيِحَة مَلَكَيْن. إِذا 
اا قَطْرَء وَإذا رَفْعَ ES‏ كالللۇ. فلا جل 
لكافر يَجِدٌ رِيحَة إلا مَاتَ وََفَسُهُ يَنْتَهي حَيْتُ ينهي طرَفُهُ. أخرَجُه 
مسلم [رقم: ۲۹۳۷] من حديث التواس بن سَمْعَّان. 

ویکون نزولّةُ عليه السلام لِيتٌ ساعاتِ مَضِينَ مِنٌّ الئهار» حَنّى 
ا ي و فر على اللرة قدا الا ركد 
اللا ليره كي ا ي ا د ل س 
رأسَ إنسانِ من كغْرَتهم» ويأتي مُوَذْنُ المُسْلِيين وصاجِبٌ بُوقِ اليهود 
وناقوس الأصارى فيمََّرعون» فلا يخرج إلا سَهْمٌ المُسْلمين» وجينيِذٍ 
يون مُوَذنُهُّم» ويَخْرُحٌ اليهود والأصارى من المَشْجد ويُصَلّي 
بالمُشلِهينَ صلا القضرء ثم يَحْرُجّ بمَن مَعَهُ ِن أل مشق في صلب 
الالء فيَفْئُلةُ بباب لد عِنْدَ بَيْتٍِ المَفْڍس» ولُدء بوزن مُد: بَلَذ 
مَشهورّ» بَيْنَهُ وبين رَمْلة فلّسطين مقدارٌ فرسخ إلى جهة الشمالء مُتَصِلّ 
شَجُرها بشَجرهاء مله هناك . 

وعن آنس رضي ا قال فل شرل الل : من ادر 
عیسّیٰ نک يرنه مني السلام» اخرجه البخاري في «تاريخه» والحاكم 
[ 040/4« رقہ: .]۸٦۳١‏ 


ومدته أرْبَعون أو حمس وأربعون سَنة» وفي خلال هله ر يخرح 


قال في «الإشاعة): وَقََ لبَعْض جَهَلة الحَكَفِيّة أئّه اذَعَى أن كلا 
مِنْ عِيسّى والمَهِدِي يمَلد مَذْهَّبً الإمام أبي حنيفة! وَوَقفت للشيّخ علي 
Yo‏ 


القاري الهَرَّوي نزيل مكة المشرفة على تأليفٍ سّماه: «المشرب الوزدي 
في مذهب المَهُدي» نَمل فيه هذا القول» ورد عليه ردا مُشبعا وَجَهلة. 
انتهی . 

وهذا التأليفُ مَوْجود عِلدي» وهذا القول مَردودٌ في حى آحادِ 
الأمة المُحَمّدِية» فكَيْفَ في حَقّ النبى والإمام؟ وَإِدٌ الله تعالى لم 
Cn E O OO‏ 
کان وَأيْتما كان. إِلّما أَوْجَبَّ عَلَيْهِمُ العَمَلَ بمُْتَضصّى الكتاب والسنَةَ في 
كَل زمان ومكان» وقد صرح السَبْكىْ في تصنيف له أل عِيسّى 
عليه السلام يكم بشريّعة نبيّنا بالقرآن والسنة. انت 

وما قيل : انه ا الستة بطریق الممشافهة أو ا الوحي 
والإلهام» َل يات في ذلك شيْءُ ۶ء يصارٌ إليه. 

وقال السّمَّاريني: ويكون قَدَ عَلِمَ أحكامٌ هذه الشريعّة بأمر الله 
تعالى» وهو في السماء قَبْلَ أن ينزل» وهذا أُوْلّى من الأول. 

قال: وَالكلامٌ على المَهْدِي» وَالدَّجًالِ» وَعِيسّى ابن مَرْيَمَ طويل 
ر أفْردَث في ذلك الكَبُ المَبْسوطة والمُحْتَصَرَة» ودَكَرْنًا في كتابنا 
«البحور الزاخرة» من ذلك طرَفا صالحاء يعني من أخصاه علما عن 
مراجَعَةٍ أكَر كنب هذا الباب. انتهى . 

وفي الحديث المَرْفُوع: «وََسْلَبُ فَرَيْش مُلكها» [ابن ماجه» رقم : 
۷ قال السُّخاويّ في «القناعة)» وابن حجر المكي في الل 
المختصرا: مَعْنّى ذلك: لا يَبْمّى لِقَرَبْش اختصاص بِشَيء دون 
مراجَعََهِ» فلا بُعارض ذلك حَبَرَ: «لا يرال هَذًا الأمْرُ في قرش ما بهي 
مهم اثتانِ» [البخاري» رقم: .]٠١١‏ 


۲١۹١ 


قال السَمّاريني: فن فُلْتَ: كَيْفَ يصح هذا الخْبَرُ مع مشاهَدَتِنا 
انفصالَ قريش عن المُلْكِ منْدٌ زمان؟ . 

فالجواب: اشتخقافُها لهذا الأمر» وإِنْ طَلَمَها ظالِمٌْ؛ وأمّا عيسى» 
يْظْهِرٌ كمال العَذْلِء فلا يأخْدٌُ حَمَهُم» ورْبّما أن يَكودٌ بقاء الأمْر في 
ريش ولو مُرَاجَعةً» ولا شك أن فُرَيْشاً يراجَعُون» على أن ملوك زمانِنا 
يرْعُمون لهم إلا يمون بالنيابة عن فُريّش» ويَْمّلون صورة نيابَة عن 
ب الاد ارات على ان لى خا الال يالام ر في 
محلات» كالحجازِ واليمَن والمَغْرب وعَيْرها. ٠‏ 

ثم إِله لا يُحْمَى آنه لا يَحْسَُنٌُ أن يقال: إن في الأمر في أيّام 
عِيسّی یکول لِلمَهدي مع كَوْنِ عیسی رسولا مِنْ أولي العَزْم مَغْصوماء 
والمهدي رَجُل مُجْتَهد! . 

نعم» يكو المَهْديٰ مِنْ حَوَاص السَيْدِ ععِيسئ» بل وزيره 
والمقزب لديه» براجعُه في الأمور» وتصدر عَئه الشُورّىء وبالله 
التوفيق. انتهى . 

فياك والاغترار بمثل هذه الترّهات الباطلةء وعليك باتباع السَنَّة 
العْرّاء» فإنها جرْرّ من الأهُواءء وجَكَةُ من الشَيْطان المَّريد 
والآراء. وباللّهِ التّوفيق» وبيَدِهِ أزمَةٌ اللحقيق . 

E f 


في خروج يأجوج ومأجوج وغيرها 


وهو من الأشراط العظيمة التى دلت عليها نصوص الكتاب والسنة 


ر 0 ر وو ى 


اما الكتابُء فقال تعالى: يدا القن لن ياجو ومأجج مفْيدوة في 
لض [۱۸ سورة الكهف/ الأية: .]۹٤‏ 

وقالَ تعالى: حي ٳڏا فيحت ياجو وماجوج وهم من ڪل 
حدپ نيلوت ل46 ۲٠[‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]۹٩‏ 

وأما السنّة» فقال رسول الله ية: «لا تقو قوم م السّاعَة حى نكو 
َر آياتِ: طلوع السمْس من مَغْربهاء وَالدّجالء والذحَانُء وَالدَابةء 
ياجو ومَأجُوجٌء وَنْرُول عِیسّی ابن مریم وَظهورُ المَهُدِي» ولات 
خُسُوفاټ» ونار تحرج مِنْ قر عَدَنِ أبيیٌ». رواه ابن ماجه [رقم: 
400[ 2 ا وهو في مسلم [رقم: ۰۱ من 
حدیث اف الطمَيْل عن ا ورواه من وجه آخرَ ا 


والأحاديتُ الواردة فيه كَثْيرَة. 


۰۴۳ 


والكلام عَلْيْهم في مقاماتِ: : في سهم و ی > وسِيرَتهم› 
روجهم e‏ ن 


وح ؛ ابن عبدالء الإجماع عليه . وقيا: من ارك وف من 
ل 

قال الحافظ ابْنْ حجر في «الفتح» 101/1۳1]: والأَول هُرّ 
الد 

وفي حروچهم وفتتهم زی النوّاس علد 2 [رقم : ۹۷[ 
بروایات وألفاظ» ولم يات في مُه مُکٹھم في الأزض وقدر أعمارهم 
شيٰءُ بل ظاهرُ الأحاديث نهم بمجَردِ اَن يَتَوْسّطوا الأرزض ويَقَرّبو 
ا هم الله بالّفِ» آي: الود الذي يذل آنافهم؛ تُه 
بعد ذلك ترت عیسی عليه السلام» وهم من ا الأشراط التي 
اشْتَمَلّثْ عليها قَصهُ عيسى عليه السلام. 


وّمنها: قال اليَهُودء ومَطْرَ لا يكن مله بَيْتُ مَدَرِ ولا وَبَر 
وانقطاع الجهاد» ورجوع الئاس حرائين› ونزول الخلافة الأرض 
الفا رَه المالِء کون رَس ا ولوف بحيرَة 
طبربة. یشربها اجن وقأجوخء ورخص اليل وول الرّكات:. 

ومن الأشراط : حَرابٌ المَدِينَة قَبْلَ يَوْم القيامة بأزبعين سَنَةَء 
وخروج أَهَُلها منها؛ وفي هذا أحاديتُ فى السُنّن وعَيرهاء بألفاظ دَكَرَها 
فى (اللإشاعة» . 


۰4 


ومنها: خروج القخطاني» وجَُهْجّاه» والهشيم»› والمُمَعّد» 
والأخئس» وغيرهم بعد عيسى. 

وحديتُ القحطاني وجُهجاه في الصَجيحَيْن وعَيْرهما. 

وينها: هَذْمٌ الكعبة وسَّلْب جليهاء وإخراج كنزها على يَدِ ذي 
السُوَيْمَتَيْن من الحَبَسةء كما عند الشيخين وعَيْرهما [أبو داود» رقم: 
[era‏ وهُوّ في رَمَنِ عِيسّى أو عِنْد قيام السَاعَة على اختلاف الرَوايات 
في ذلك والثاني ارجح . وقیل : مدمها بعد خروج الدابة؛ وقیل : بعد 
الآياتِ كَلّهاء وَقَوَاهُ السَمّاريني»› وقال: ويْوَيّد هذا أن رَمَنَ عيسى كله 
ل لم وبَرَكة وأمانِ وحَيْر» وهذا أليِقٌ بكرم الله تعالى» والذي 
َقَتَضيه الخ فان البيْت قبل الإسلام» والحج إليه خد أُرْكانٍ الدين 
ومبانيه. فالجكَمَةٌ تَْتَضي بقاءءُ ببَقاءِ الدين» فإذا جاعَتٍ الرّيح الباردَه 
الطيْبَه» وقَبَضَتٍ المؤمنين» فَبَعْدَ ذلك يُهْدَمٌ البيتُ» ويَرْنَفْعُ القرآن. 
انتھی . 

ويستفاد من 0 الشيخ مزعي أيضا في ES‏ كذلك» فان أن 
هدم الكَعْبة بعد الآيات كلهاء وإِنُ كان لا ل ر ¿ امل وقصة الهدم 
ذكَرَّها الأزْرَّقي في تاريخه» والحاكم في «المُسْتدذرك» وصخحهاء وفيها 
تفصيل دَكَرَهُ السَمّاريني في «اللوامع»ء والسيد محمد في «الإشاعة) 
وغيرهما في عَيْرهماء والذي وَرَدَ مئه في الصحيحين يعني عَنُ عَيْرهما. 

# FR 


قال تعالی: وسر لک الس ولف وا16٤‏ رر 
إبراهيم/ الآية: ۳ وقال: وجَعَلَ ألسَنس ياا) ۷١[‏ سورة نوح| 
ا ی ی ی ا 
بالسَنّة الصحيحة» والأخبارٌ الصريحةء بل وبالكتاب المُنَرَلِ على النبى 
a‏ 

وقال تعالى: ا ءايکت ريك لا فع فسا إیمنا لر تكن 
ءامتَتٌ من قبل ا کسیت ى إيمنا “j (i‏ سورة الأنعام|/ ألا 
1۸[. 

أجْمَعَ المُمَسّرون أو جُمُهورُهم على أنه طلوعَ الشَمْ من 
مَغُربها؛ وقال تعالى: لويم اتش لسر ل4 ۷١[‏ سورة القيامة/ 
الأية: 4]. 


وعن أبى هُرَيْرةًّ رَضى الله عنه» قال: قال رَسول الله لك : «لا 
تقوم السَاعَة حى تَطلْعَ الشَمْس من مَغْربهاء فإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا الاس 
آمَنوا جمیعاء فُذلِك جِينَّ لا يَنْمَعُ ئَفْساً إيمائها». أخرجه الشيخان 


۲۰۹٢ 


[البخاري» رقم: ٦٠٠؛‏ مسلم» رقم: ۷ والبيهقي وابن مَردویه 
وآبو الشيخ . 

وأخرج أحمد [رقم: ۸۱۰٤‏ و١٤۸۲‏ و۳۲٩۸‏ و٥۹۲[‏ وابن 
حمید ومسلم ]۲۹٤۷[‏ والحاکم »۵۱٦/٤[‏ رقم: ]۸٩۷٤‏ وابن مَزدویه 
من حديث أبي هُرَيْرّة رضي الله عنه» أن النبي بي قال: «بَادرُوا 
بالأغمال سِتاً: طلَوعٌ الْشَمْس من مَغْربهاء وَالدَّجُالٌ» والدخانِ. . 
إلخ». 

وعن ابن عَمُرو بن العاص رَضِىَ الله عنه» قال: حفظت من 
رسول الله : أل الآيات روجا طلوعٌ الس ين مَغربها» أخرج 
مسلم [رقم : 44۱[ في «(صحيحه» . 


وأخرح الطبراني من حديث مالك ب بن يُخامر؛ عن معاوية» 
وعبدالرحمن بن عوف» وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم [«فتح 
الباری» ]٠١/۱١‏ رفعوه: «لا تَرَالٌ النَوْبَةَ مَقْبْولة حَتَّى تَطْلْعَ لل د 
مَغربهاء ذا طَلَعَّث طَْبَعَ الله عَلَّى كَل قَلْب بما فيه وَكفى الاس 
العمل . 

والأحاديتُ في الباب كثيرَةٌ لا ينسم المقامٌ لذكرها. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الذي دَلّث عليه الأحاديتُ 
العابَة الصَحاح والجسان أن قَبولّ التَوْبَة مغياب لطلوع القَمْس مِنْ 
مَغْربهاء وَمَفْهومُها أن بَعْدَ ذلك لا ثفْبَلُء بَلْ في بَعْضٍ الروايات 
التصريح بعَدَم القّبول» كما عِنْدَ أحمد والطبراني وغيرهما. ثم ذَكَرَ 
اا و 


۹¥ 


وقال [«فتح الباري» :]۳٠١/١١‏ هَذِه آثارٌ يَسد بعضها بعضاًء 
مُتَفِمَةَ على أن الشمس إذا طلعث من المَغْرب أعْلِقَ باب التَوْبَةَ ولم 
يتخ بعد ذلك» ولا يَحْتَص ذلك بيوم طلوعِهاء بل يمتد إلى يَوْم 
القيامة . انتهى . 

وفي بعضها أن أوَّلها طلوع الشمس من مَغُربها. 

وفي بعضها الدابة . 

وفي بُعْضها نار تحشر رالناس إلى مَخشرهم . 

وطريق الجمْع كما قال الحافظ [ابن حجر «فتح الباري» 
ee‏ أن ِي 2 من کک الاخبار أن و ا اول 
ناق قم ا عَلنْه. 

وينتهي ذلك بمَوْتِ عيسى ابن مَزيم» ومَنْ بَعْدَهٌ ِن القَخطاني 
رووا علو ال هو ال بر ازل الات ا ن 
الأحوال العامة في معظم الأزض» ويتّهي ذلك بمَوْتِ عيسى ابن مريمء 
وان طلوءَ النّمْس من المغرب هو أوّل الآياتِ العظام المُوْذِنّة بتعغيّر أحوال 
العالم العُلوي» ويَنتَهي ذلك بقيام السَاعَة. والدَابةٌ معهاء فهي والشّمس 
كَشَيْءٍ واحدِ» وأ النارَ أول الآيات المُوْذِنة بقيام الساعة . انتهى . 

قال فى «الإشاعة»: وهذا ٣‏ حَسَنْ» وڌل على ذلك ما فی 
بعضص الرّوايات : ((وآخرٌ ذلك ت يعنى الآيات تاو تحشر ر الٽاس إلى 
مخشرهم» [مسلم» رفم : i‏ انتهی. 

۲۰۸ 


وقال الشيخ مزعي: وَهَذا كلام في غاية التحقيق. ١‏ 
e a‏ الذي بير وله ۳ أ ا 


ومأجُوي الكعْبَةَء ثم الدذخان» ثي e‏ 2 


ويُختَمّل أن طلوع الشمْس م نمدم على رَفْع القّرآن» وخروځ الدابّة 
عَقَبَ طلوع الَّمْس من مَغُربها في يَوْيِها أو قريباً يِنها. 
وها هو :الس الد مشا عليه واحرناة. اتهى: 


والحاصل أن الأوَليَةَ إضافيةً لا حقيقيّة. 
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تعالى في جواب سوال عنه ما لفظه: «الآياتٌ التي بَيْن يَدَىّ السّاعة 
أولها على الحقيقة» كما جاءَ في حَدِيثِ الحاكم والبيهقي وأُتّى به 
الحافظ ابن حجر العسقلاني»› وتبعَه ۾ الحافظ السخاوي وغیره: خروج 
الل ثم ول عیسی ابن ر ثم خرُوځ يأْجُوَ َمَأجُوج» ثم 
تَطلْعُ ا ن مَغُربهاء ولا رال الت ذلك اليوم ای أن تصل ال 
کَبدِ السا رول و وتعود د إلى e‏ 8 من e - ٠‏ 
الحاكم» ويڪکون خروجها وکما في صحيح مسلم». 

قال الحافظ ابن حجر العَسقلانى رحمه الله تعالى [«فتح الباري» 
اا و و الاری 2 لی ىلك ان لرا م 
المَغْرب يُعْلقّ باب النَوْبَةء تحرج الدابة تُمَيّرُ المؤمِنَّ من الكافر تكميلا 

۰۹ 


للمَقَصودِ مِنْ إغلاق باب التوبة» وفي طلوعها من المَغْرب رَد على أهل 
الهَْئَّة ومن واقَقَهُم أذ الشمس وغيرَها من المَلَكيّات بَسيطة لا تختلف 
مفقضبائهاء ولا طرق إليها تغيير عتا هي عليه» قال الگزماني: 
وقواعدهُم مَلْقوضَة ومُمَدماتّهم مَمْنوعَة» وعلى تقدير تَسليمها فلا امْتناع 
مِن الطباق منْطِفَة البُروج على المُعَدّل» بحيث يصيرٌ المَشْرِق مغربا 
والمغربٌ مشرقا. انتهى. 

وقال الحليمي: إِدٌ أوّل الآياتِ الدَّجْال» َم نزول عِيسّى» لأنٌ 
طلوعَ السُّمْس من مَغْربها لو كان قَبْلَّ تُزولِ عِيسى لَْ يَنْمَّع الكَمَارَ 
إيمائهم في زمانه» ولكلَه ينْفَعُهم إذ لو لم يَلفعهم لما صارَ الدين 
ادا بإسلام مَنْ اسل مهم . 

فال الي و ف ج لرل بار لحد إن اول 
الآيات طلوعٌ الشُمْس يِن المَُغْرب» وفي حديث ابن عمرو: «طلُوعٌ 
الشمْس وخرُوح الذَائة» [مسلم» رق : 44۱+ ۳ داود» رقم : EAA‏ ¢ 
ابن ماجه» رقم : ۹ ؛ احمد» ۲ ... وفي حديث ا حازم عن 
أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه الجزْمٌ بهما وبالدجال في عَدَم نَمَع الإيمانِ. 


قال البيّهقي : إل صح في عِلم الله أن طلوع الشَمْس يكو سَابقا 

اختملَ أن يكو المرادُ نَمُعَ امس ا القَرْنِ الْذِين شاهَدُوا ذلك ذا 

القَرَضواء وتطاوّل الرّمانُ» وعاد بَعْضهم على الكفْر؛ عاد تَکليف 

الإيمانِ بالعيْبٌ» وَإِنْ كان في عِلْم الله طلوعٌ الشَمْس بعد نُرُول عِيسّى 

احتمل أن يكو المرادُ بالآيات في حديث ابن عمر آياتِ أخرى عير 

خرو لجال وول ع دن قف لر و سمدم 
11۰ 


قال الحافظ ابن حَجَّر: وهذا الثاني هو المُعَْمَد والأخبار 
الصحيحة لا تخالِمةٌ. وعند مُسْلم [رقم: ]۲۷٠۳‏ عن أبي هُرَيْرَة 
مرفوعاً: «مَن َابَ قَبْلَ أن تَطْلَعَ الشَمْسُ مِن مَغربها تَابَ الله عَلَيهِء 
ومفهومُة ان مَنْ تاب بَعْدَ ذلك لا تَقْبَل توبَنّه» ولأبي داود [رقم: 
۹ والنسائي [في «الكبري» كما في «تحفة الأشراف»» رقم 
۹ «لا تَرّال قبل التَوْبة حى تَطلعَ الشَمْس من مَغُربها»» وستَدهُ 
جيد» وهو من حديث معاوية رضي الله تعالی عنه مَرفوعاً. 

K HF ¥ 


۲۱1 


في دابة الأرض 


چ رو م رر کر 


قال تعالى: ولا َع الول عم احرج EE‏ 
مه4 ۲۷1 سورة النمل/ الآية: ]۸١‏ أي: تكلم المؤمنَ والكافرً. 
وجَرَمّ البَيْضاوي آنها الجَسّاسة» وقيل: غيرهاء والكلام في جليتِها 
وسيرَتها وخرُوجها دَكَرْناه في «حجج الكرامة»» وذَكَرَهٌ في «الإشاعة) 
أيضاً؛ وكله مستفاد من الأحاديث والاثار. 


وخروج الدابّة؛ قيل: من مدينة فوم لوط» وقيل: مِنْ بعض 
أودِيّة يِهامَة خارج مكة» وقيل: من مكة» وهو المَشْهُور. 

الف > فقيل : من صدع بالصفاء وقیل : بالمروة» وقیل : 

u‏ بن هده الاقرال يا جا فى الأخادنت المزف عة 
والموقوفة كما فال الحافظ السّخاوي وغيرهُ من أنّها تَخْرَْ ثلاث 
خزجات: الأول من أفْصَى الباديةء ولا يَذْخل ذكَرْها القَرْيَة» يعني : 
مَكة؛ م يَمْكتُ زماناً طويلاًء ثم خُر مره أخرى دود تلك أي: 
من بادِية قريبة من تلك الباديةء فيلو ذكَرُها في آهل الباديةء ويَذْخل 

۱۲ 


ذكُرْها القَرْيَةّء يعني: مكة؛ الثالثة: خروجها العام من مَكة» فَسَسِم 
المؤْمِنَ فيَبيّض وجهه» ويْكَبٌ بَيْن عَيْيِيْه: مو وتسم الكافِرَء 
ويكتَّبٌ بين عَيْنَيْه : كافرٌ» فَيَسْوّد وَجهه؛ وتطوف الأرض كلها. 

¥ *# FF 


1۳ 


ومن أشراط الساعة الدخان 


رَه بَعْدَ اة الأزضص» ويَمْكتٌ في الأزض أزبعين يَوْما» كما في 
الحدّيث المرفوع منٍ روَايّة حدَيْفة بن أسيد عند مسلم [رقم: ۲۹۰۱] 
والتزمذي [رقم: ۳ وابن ماجه [رقہ: :]٤۰٥١‏ وَيَأحُذُ بأنقُاس 
الكَمّارء وَيَأخذ المُؤْمِنِينَ كَهيئة 2 وَيَکونُ قبل الرّيح» لأن بَعْدً 
الريح لا يبق مؤمنٌ› وَإنّما یَکونُ قریبا من 0 الساعة) . 

قال العُلماء: ايه الدُخان ثابنَةَ بالكتاب وَالسْئّةء أمًا الكتاب» فقول 
تعالى: فرقب يوم تاق ألسَماءُ بذحَانِ مُبينِ )€ ٤٤[‏ سورة الدخان| 
الاية: .]٠١‏ 


قال ابن عباس» وابْنُ عمَر» وريد بن علي وغيرهُم: هُوّ دخان 
فل قیام السَاعَة» يَذخل في أَسْمَاع اكمار وَالمَُافقينَ. 
وأما السَكَه O E e‏ 
الطبرانى ي اراجع 5 تفسير الطبري» »]۱٠٤/٠١‏ وفيه أن «من أشَرَاط السَاعَة 
ذخان يُمْلي ما بَيْنَ المَشرق ا E‏ في الأزض از ا 
ما المَؤْمِنُ فَيْصيبُه مله شبة الركام» وأمًَا الكافِرُ» فَيَكونٌ بمَنْزلة 
1٤‏ 


السََرَانِ» يخر الذحَانُ مِنْ فيه وَمَنْحُرَبهِ وَعَيتيه وَأذنيهِ وَذُبرِ؛ إلى عَيْرٍ 
ذلك من الأحاديث الواردة فی الصحيح وغيره. 
F# HF‏ # 


تقض روح كل مُؤين في فَلبهِ قال حَبَةٍ مِنْ يمان وبق مَنْ 
لا خير فيه» فيَزْجعودٌ إلى دين آبائهم» وتَأتي من قبل السام أو مِنَ 
اليمَّن» وقيل: هما ريحان: شَامِيّةٌ وَيَمابِةّء ثم بى شرار الاس حَبّى 
ل في الأرض: لا له إا الله وَعَليْم موم السَاعَة. 
f‏ 


ناتب 


» 


ومنها أن يُرْفعَ القرآن 
من المَصَاحف والصدُور 


وهو من أشَد مُغْضلاتِ الأمور» قال في «البَهْجةا: قرارٌ الأِمةُ 
أله برقع اّلا من المَصاجف» وذلك نَم يبيثون فيْضبحود ولَيْس فيها 
حرف مکتوبٌ» ثم يرف من الصدور عَقِبَ ذلك انتهى. ‏ 

وفي الباب أخبارٌ وآثار. 

## & 

ومنها أن تَهْدَمَ الكَعْبَةًء ويََقَارَبُ الرَّمادُء ونَفُصرَ الأيام بحيتُ 
تكونٌ السَنه كالشّهر كما في حديث أبي هُرَيْرَة عند مُسْلِم. 

HK FF 


في آخر الآيات العظام 


وآخر الآيات العظام نار تَخرْحٌ من فُعْر بئر عَدَنِ» تحشر الئاس 
إلى مخشرهم» كما في حَدِيث أنس عند أحمد والبخاري. 


وعن ابن عمر: «سَعَخْرُج نار مِنْ حَضْرَمَوت» أو مِنْ تخو بَخر 
حَضْرَمَوْتَ قبل يَوْم القَيامَةء تحشر الناس» فالوا: يا رَسُولَ الله! فما 
أمُرْنا؟ قَالّ: «عَلَيْكُمْ پالشام» أخرجه أحمد [رقم: ٤٥۲١‏ و ٠۲١‏ 
و ٠٠۲‏ و ]٥۹4٦١‏ والترمذي [رقم: ۲۲۱۷]ء وقال: حَسَنٌْ غريب 
صجيح» وقيل: مِنْ واي بَرَهُوت» َير سَيْرَ بَطيئة الإبل» تَسِيرُ بالتهار 
وَتَقِيمُ بالليل» تَعْدُو وَتَرُوح؛ وَقِيل: مِنْ جبْس سَيْل [«كنز العمال»» 
رقم : ۳۸۸۸۹]. 


a‏ الجْنْع أنها تَخْرُّج ألا من بَرَهُوت» وبمال له: وادي 
الثار» وهو في فر عَدَن» وعَدَنُ على ساحل البخرء فالعباراتُ مَآلها 
واحد» وتمرّ بجبْس سَيْل أيضاًء والخطابٌُ لأهُل المَدِينة» وجبْسُ سَيْل 
ا و ر و ا ی د 
فصَحٌ أن يقال لَهُم: إِنها تَخُرج من جبْس سَيْل. 

۲۱۸ 


وقال في «الفتح»: ابتداءُ خروجها من عَدَّن» فإذا حرجت انتشّرث 
في الأزض كلها. انتهى. 

وتدور ادنيا كلها في ثمانية أيام» آي: نتشر في هذه الأيام» ثم 
تسيرٌ على سَيْر الئاس بَعْدَ ذلك. 

والخاضل أن لها حالاته فار هكذاء وتارة هكذا :وإ ت 
َعدّدُ النار زالَ أضل الاسْينكار. 


وفدا ال رب اى جر لار الاش احا الى الاه كرون 
الحشَْرٌ مِنَ القٌبور على ما في حديثِ ابن عباس مَرْفوعا كما في 
الصحيحين [البخاري» رقم: ۹٤۳۳؛‏ مسلم» رقم: [۲۸٦۰‏ وعيْرهما: 
«تُخشَرُونَ حُمَاةٌ عُراةَ عُرْلا» هو يوم القيامةء قاله الحكيم الترمذي 
والغزالي والحافظ ابن حجر والتوريبشتي . 

قال الطيبى: وهو الحقٌ الذي لا مَحيد عنه. 

وقال فى «الإشاعة»: قبت أن الح أن النارَ قبل يوم القيامة. 

قال السفارينى : قلتث: وهو كما قال. انتهى. 


ثم بقح فى الصور اللفْحَةٌ الأولًى» قيموتُ كَل الخْلّي» ويَمْكتُون 
أربعين عاماء كما في الصحيحين [البخاري» رقم: +۲٤١١‏ مسلم» 
رقم: ۲۳۷۳]ء ثم يمح في الصور النفحة الثانية» فيقومٌ الخْلقّ للعَرْض 
اتخات ت اا ا اا ا عو ان كوو 
شوو (@6) ۳۷1 سورة الصافات/ الآية: .]۲٤‏ بَسْأل الله تعالى العفو 
والعافية في الدارَين. 


۲۱۹ 


EC‏ ا a‏ 4 ا آ ا 
هدا رة ما مخضه المتقدمون» وة ما عرسه المتاخرون ؛ وفد 


3 کل قول لقائله» وکل حديث لناقِلِه غالباًء لِيَعْلَمَ مَنْ أَمْعَنَ النَظْرَ 
نْعَمَ الفِكرَ فيما حَرَرْنّه أله ما َب في هذا الباب» E‏ 
السنة وأدلة الكتاب . 
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9 ص 


فيما اشتَّهّر بين الناس أن مقدارَ الدنيا 
سبعة آلاف سنة 


اغْلَمْ أن مقدارَ الدليا لا يَعْلَمهُ إلا الله سبحانه وتعالى» ولم يرذ 
ا ف کات ولا سََةَ ف بیان دل وورَدت آخبار وآثار» وما 


يحصّل بها جزم باه قذرٌ مُعَيّنُْ» ونذَكُرٌ ما قالَهُ نمه العم مِنْ ذلك . 


فنقول : 

اخرَجَ ابن جرير في مقدمَةَ تاريخه» [وفي تفسيره في تفسير سورة 
الدنْيّا جُمُعَة من جُمُع الآخرَة سَبْعَةَ آلاف سَّنة» وقد مَصَى سِنَّة آلاف 
ومئة شاه [وراجع كتنر العمال» رقم : \or¥‏ ¢ وراجع ما ورد فی 
«المنار المنيف» لابن القيم حول هذا النص]. 

وأخرَجَ عن كَعْب الأحبار: الدليا سِنّهُ آلاف سنة. 

وعن وهب بن منبه مثله. 


(1) كان اعتماد المؤلف بشكل أساسي في كتابته هذه الخاتمة على «فتح الباري» لابن حجر. 


۲۲١ 


وأراة الذي مَضَى منها خمسة آلاف ست مثة [راجع «الجامع 
لأحكام القرآن» ج۷٠‏ سورة القمر/ الأية: .]١‏ 

ثم ريف الطبريٰ ذلك» ورجح ما رُويّ عن ابن عَبّاس أنها سَبعة 
آلاف» ثم أَوْرَدَ حديت ابن عمَرَ في الصُجيحَيْن [البخاري» رقم: 
۷ ولم أجده في مسلم] مرفوعاً: «إِتّما أَجَلْكمْ في أجل مَن كَانً 
كم إلا ِن صَلاة العَضر إلى مَغْرب الشُمْس». 

وَعَنةُ ضا مَزفوعاً: ما بَقِي لأمَيِي من ادنيا إلا كَمفتار إا 
صَلْيْتَ العصرَّ) [«فتح الباري» .]۳٠۰/۱١۱‏ 
الحَضر» فقال: «مّا آغمارْكُمْ في أغْمَارِ مَنْ مَصَى إلا كما بَقّي مَن هَذَا 
الٿهار مما مَضى مِنهُ» وهو عند أحمد [۱۱١/۲1‏ بِسَنَدِ حَسّن. 

وأخرج من حديث آئس: كا عند لنب ب يَوْماًء وَقَذ كادَتِ 
الشس أن تفت فذك E‏ عُمّر الأول. 

وأخرَجَ [«مسند أحمد» 1۹/١‏ و ]١١‏ من حديث أبي سَعِيدِ 

نه ي قال عند عُرُوب الشَمْس: ِل مِثْلَ مَا بَقِيّ مِنَ لديا في ما 
مض مِنها كَبقِية يويك هذا فیا مضه 

ثم إن ابِنَّ جُرير جَمَعَ بَيْنَّ هذه الأحاديث بما حاصِلةُ أنه حَمَلّ 
قولَةٌ: «بَعْدَ صَلاة العَضر» على ما إا صلْيّث في وَسط من وَفتِها. 


و الحافظ ابن حجر [«فتح الباري» 1/11[ بقولِه : قلت : 


أ 


هُو بيد مِنْ لمظ حَدِيثِ آئس وأبي سَعِيد. 
ثم قال [«فتح الباري» :]٠١/١١‏ إن حَدِيتٌ ابن عباس المذكورَ 


Y۲ 


فيه یحیی بن یعقوب اث طالب القاضی الأنصاري› قال البخاري : مک 
اله ا ا ا ق ا هق 
انس فيه موسی بن خلف. انتهی . 

وأبّد ابن جرير حدیث ابن عباس بحدیٹ اب سعد ابل ا 
ا لخْسَِي] مَرْفوعاً: «أنْ يعجر الله هذه الأمة من نصفِ يَوْم) خر جه 
آبو داود [رقم : 4۹[ والحاكم [رقم : ل [A'°*‏ و صححه »› کک قال 
الحافظ ابن حجر رَجمه الله تعالی: رجح البخاريّ وَفقَهُ. 

وأخرج أبو داود [رقم: ]٤٠١‏ من حديث سَعْدٍِ ابن أبي وَقَاص 
مرفوعا: «إئي لأرجو أن لا تغجرَ أمَتِي عند رَبها أن يُوَخرَهُمْ ضف 
يؤم» قيل لِسَعْدٍ: كم صف يَوم؟ قال : خمس مئة سَة. 

قال الحافظ ابن حجر [«فتح الباري» :]١۱/۱١‏ رواثة مُونقونء 


إلا آنه منْمَطعَ. 


قال ابن جریر: ونصف يوم خمس مئة» أا 
لوت بویا عند ريك کالف سَتة نّا تعّو) [۲۲ سورة الحج/ 
الآية: ١٤]ء‏ فإذا اَم إلى فول ابن عباس أن الدنيا سبعة آلاف سنة» 
كان الباقي خمس مئة سنة تقريباً. انتهى كلام ابن جُرير. 

وأندة السسفى اللىي ولك اش إن حديت نهن م 
ينافي حَديتٌ ابن عبّاس» لاله قاض ببقائها تسع مئة سنة. | 


فال بول في حديثِ : «نضف يوم» ما يفي الزيادة على خمس 


۳ 


قال : وقد جاءَ بيان ذلك فيما رَوّاه جعفر بن عبدالواحد بلَمُظ : 
«إِنْ أخسَنَّث متي فبَقَاؤْهَا يَوْمٌ من يام الآخرَة آلف سنة» وإِنْ أساءَث 
فَنْضف ؤم وأيْد الطبري أيضاً بحديث مستَؤرد مرفوعاً: «الدنْيا 

َة آلاف نة بعت آنا في آخرهَا» . 


r 


لكن قال الحافظ حجر [«فتح الباري» :]۳١۱/۱١‏ أنه أخرَجّه 
ابن السّکن» وسََده ضعيف جدَاً. انتهى. 

EE e ASE 

تُعفْبُ أا وَالسَاعة کهاتين» ب بک e E‏ [البخاري»› رقم : 
“¢ مسلم» رفم : [46١°‏ 

وجاءَ في أحاديتٌ عديدةٍ بيان ا أنهما السابة وال شط 

EG e NNE TE 
اأذي يؤيّده رواية : «كَمَضْل إِخدَاهُمَا على الأخرّى».‎ 

قال عياض القاضي: حاول بَعْصَهُم في تأويلِهِ أن بِنْبَةَ ما بيْنَ 
الأضبُعَيْن كيْسْبَة ما بي من الدنيا بالنسبة إلى ما مَصى» وأ جُمْلنَها 
Ey EE‏ 

واسْسَنَدَ إلى أخبار لا تصح» وذَكَرَ ما أخرَجَه أبو داود [رقم: 
٠‏ في تأخير هذه الأمة نف يَوْم» وفسَرَهُ بخمس مئة سنة. 

يود من ذلك ا الذي بهي نِضفٌ سُبْع» وهو قريب مما بَيْنَ 

قال: وقد ظهَرَ عَدَمٌُ صِحَة ذلك لِوّقوع خلافِه» ومجاوَرَةٍ هذا 
المقادر» ولو کان ثابتا لم يَمَع خلافةُ. انتهى. 


Af 


قال السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأفتر رند القاضي أن 
EE‏ لسبہ خمس مئة سنة» وقد مَضّث إلى عَصْر القاضي عياض 
فإنه توفي سنة أربع وأربعين وخمس مئة» كما قاله ابن خلكان. 

وقال الحافظ ابن حجر [«فتح الباري» :]۳٠١/١١‏ قَلْتُ: وقد 
الضاف إلى ذلك منذ عهد القاضى إلى هذا الحين ثلاث مئة سنة. 
ا 

وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد الحافظ ابن حجر ثلاث مئة سنة 
وثلاث عشرة سنة. 


الثاني عشرء وذلك أن وفاة ابن حجر في سنة ثنتين وخمسين وثمان 


فْلْتٌ: وأنا الآن جِيْنّ كتابة هذه الرْسالَّة في سنة أربع وتسعين 
ومثتين وألف» وهو القرن الثالث عشر. 

قال السيد الإمام المذكور رَجِمَهُ الله تعالى: فلا يَحْمَى أن هذا 
قادح في الأخبار الدالَة على أن مُدَهٌ الذنيا سبعة آلاف سنة» مع جَعَل 
القاضي ستة آلاف ومئة سنةء وإذا عَلِمْتَ أنه قد بَطْلَ حمل حديث: 
«بُعثت آنا وَالساعة» على ما کر تعينْ ا على ما قاله القاضي عياض 
له على اختلافِ ألفاظه إشارة إلى قله المدة بيه با وبين السَاعَة. 

ومتْلةُ ما قالَةُ الُرطبي في «المُفْهم شرح صَحيح مُسْلم» [«فتح 
الباري 1۱[ 

هذا وُذ أي اسيل كلام ابن جُرير بشَيْءِ آَخَرَء فقال: يَجورٌ أن 


To 


في عَددِ حرُوف أوائل السور» مع اف الد ما ند ذلك» وذلك 
أن عِدَّنّها تسع مئة وثلاثة. [«فتح الباري» .]١١/١١‏ انته. 

قال السيد العلامة [الأمير الصنعانى]: هذا ما وَعَذناك به وإنه 
دَخْلَ اصطلاح اليهودِ على العلماء حتى حَمَلُوا كلام الله تعالى عليه» 
على أن هذا الذي دَكَرَهٌ السََيْلي على قَرَض جوازه عَيْرُ صحيح . 

فاه تَعَمَبهُ الحافظ ابن حجر بان عَدّها وأسْمَط المُكرَرَ. 


ثم قال: إنها بإسقاطه إذا حسِبّث بالجمل المغربي بلغت الميْن 
وست مئة وأربعة وعشرین . 

وأما الجمّل المشرقي فتبلغ ألفا وسبع مئة وأربعة وخمسين. 

۹ م و TIE sit‏ | چ ء۶ ت PIE‏ 

نم فال : ولم اذكر ذلك ليعتمد عليه› بل ان ان الذي جتح 
إليه السُهيّلى» لا ينْبّغى أن يُعْتَمَدَ عليهء لِشِدة المخالفة فيه [«فتح 
الباري» .]۲/۱١‏ انتهی . 


قلت لما تقارَبَ انخرامٌ القَرْنٍ التاسع . 


ذكر الحافظ السيوطي: أنه وَصَلَ إلَيْهِ رَجُل في سنة ثمان وتسعين 
وثمان مئة في شهر ربيع الأول» ومَعَهُ ورَقَةٌ حاصِل ما فيها الاعتماد 
على حديث: «إِنَهُ لا يَلْبَتُ النبى ية في قَبْره ألف سنة» وأنة أفْنَّى 
بَعْض العلماء اعتماداً على هذا الحديث. بأن في المئة العاشرة خروج 


المهديّ› والدخال٤‏ وول عیسی › وسائر الآيات من شراط الساعة . 


ثم قال السيوطي: على أن هذا الحديك باطل. وأطال الكلام في 
صَذْر رسالته التى سماها «الكشف فى مجاوزة هذه الأمة الألف». 


۲۲٢ 


ذكر أن الذي دَلْتْ عليه الآثار أن هذه الأمة تزيد مده بقائها 
في الدنيا على ألْفٍ سََةء وأئها لا تبلغ الزيادة خمس مئة سنة» ثم 
اغتَمَدَ ما دَكَرَهُ ابن جَرير أ ا 

قًال: وذلك لأئةُ وَرَدَ من طرق أن مُدَةَ الدنيا من ل آدم 
عليه السلام ال قيام الساعة سبعة آلاف سنة» وأ النبيّ َي بث بعث في 
آخر الألف السا ,رمان ها فنا من دل ابن جَریر» i‏ قال : 
وصَحح ابن جُریر هذا الأضلَ» وعَمَدَهٌ باباً. انتهى. 

قال السَيَدٌ الأميرٌ: فَلْتُ: وما كان للسيوطى أن يُغُرض عن 
تعقّبات الحافظ ابن حَجُرء بل كان يتعيّنْ عليه ذِكَرْها وإقرارها أو رَذهاء 
إن تَرْكهٌ لها يُوهِمْ الناظر في كلامِه وسکوټو على تضحیح ابن جریر» 
ولجس كذلك كما عَرَفت. 

ثم أسَْدَ السيُوطيّ في جَرْمِه ببقاء الأمَةِ بعد الألف أقَلّ من خمس 
فة هة إلى آثار كرحا ها ما أ هة إن أب عة عن اتن عر 
رضي الله عَنْهُ قال : «يَبْقَى الئاس بَعْدَ طلوع الشَمْس من مَغْربهَا مِئْة 
وَعِشرِين سئة؛ وإلى هَت عِيسَ عليه السلام أزبين سنة بعد له 


الدجًالء ثي يخلف ف رَجْل من تمیم یبقی ثلاث سنین» وإلی أنه يبقى 
الناسش بعد إرسال الله ريحاً تقبض روح كل مون مئه سنة لا يعرفون 
دینا من الأديان» أن بين الَفحسَيْن أربعين ۶ غ وإلى أ تول 
فهذه متا سنة وتلالة وستول سنه . 
ونحن الآن فى القرن الثانى عشر) ويضاف إليه نتان وثلاثة 


¥ 


وستون ستّة» فيكون الجميع أرْبَعة عشرة مئة وثلاثة وستين. 

وعلى قوله: إِلَهُ لا يبلغ خمس مثة سنة بَعْدَ الألف يحون مُه 
بقاءِ الأمة بعد الألف أربع مئة سنة وثلاثة وستين سنة» ويَتَخُرّج منه أن 
خرو الدَجال - أعاذئًا الله من فته - قبل انخرام هذه المئة التي نحن 
فىها› وهی المئة الثانية عشر من الهجرة النبوية. انتھی 

أقول: وقَذ مَصّى إلى a‏ 
ولم يَظهر المَهدِي› ولم ل عیسی › ولم يُخرج الدجال: ذل على 
أن هذا ی 

ثم قال السيد العلامة: فُلْتُ: وقد أَخرَجَ مُسْلِم [رقم: ]۲۹٤‏ 
والحاكم عن ابن عَمُرو رضي الله عنه مرفوعاً: «يَخْرُّحٌ الذَجُال فَيَمْكتُ 
في آمتي أرْبَعِینَ٤‏ انتهی . 

هذا لم يمير العَدَدُ بِسَيْءٍ لا بالأيام ولا بالشُهور ولا بالسّنينء 
فلو کات لان ي ورن ن هفات 0 
لد ای وابن خزيمة وأبی يعلى »› والحاكم [€/ 00°« رقم : 
et‏ نعیین الأربعين بليلة» فهي أربعون يوماً. 

وقال: يوم منها کالس ووم کالشه > ووم كالجمعة»› وسائر 
أیامه کأیّامکم. 

وعلى هذا يكو خروجًة في سنة تسع وتسعين من هذا القرن 
الذي تحن فيه و رل قى ف راا ویبقی 
عیسی من القرن القالت فو ار سنه » وخلیفته ثلاث سين › ثم 
َل الشمْس من مَغْرٍبهاء ويبقى الناس مئة وعشرين بعد طلُوعهاء 

۲۲۸ 


ويحتمل أن المئة التى تَبْقى الناس فيها لا يعرفون دينأء هي من هذ 
المئة والعشرين. هذا خلاصَةٌ كلام السيوطي في «رسالة الكشف» وفيه 
ما عَرَفْت. واستدلٌ على ما دَكَرَهُ باثار عن السَلّفٍ» كاه يقول: إنها لا 
تقال من ن قبل ازاف لها حکم الرّفع. 

وقد تَعقَّبَ الحافظ ابن حجر أترَ ابْنَّ عُمَّر فى أنه يى الناس بعد 
طلوع الشمْس مِنْ مَعُربها مئة وعشرين سنةء بقولِه: رفع هذا لا يصح . 

وقد أخرح عَبْد بن حُميد في تَمسيره» بسند جَيْدِ عن ابن عمر» 
ويرفعه [ ((مسند أحمد)» رفم : [V۰‏ «الآیاث كخُرَرّات مَنْظومات فی 
سلْك» SS‏ 
السّاعَةَ آټات فی ا 5 E‏ و تَوَالْتُ» 
[«كنز العمال»» ۳ 1[ 
تانع ال ا فی - 

وأخرَحَ ابن مَزدويه من حَِيثِ ابن عَبّاس» وَفيه: «أئها إا طلْعَتِ 
الشَمْس يِن مَغْربهاء َة لَؤ نَج لِلرَجُلٍ مهْرٌ لم يَركبْةُ حنى تقوم 
السّاعَة . انتهى . 

قال القاضى عياض : إن حديث : إن عش هذا العْلام فعس أن 
لا پُذرِكَۀ الهَرَمٌ حى تقوم السَاعَة» [مسلم»› رقم: ۲۹۳] ب سره 
الحديثُ الذي 

كائتِ الأغرابُ إذا قُدمُوا على رَسُول الل ل يشألوئة عَنٍ 


۲۲۹ 


السَاعَة: مى السَاعَة؟ فَيْظْرٌ إلى أخدَث إنسانِ منْهُم» فيقول: اإِنْ يَش 
ڌا الْعُلام لم بُذرِکۂ الهَرَمٌ حى قامَث عَلَيْكمْ ساعن تكم [مسلم» 
۲ فهذا يذل على أن ساعَتكم مَوْنّكم. ويون هذا مل الحديث 
الآخر: أك لَيلََكمْ ِي إن على رَأسِ ئة عَام لا ينق مِمْن هُو 
عل وجه الأزض س الْيَوْمَ أحدَّ» [البخاري»› رفم : £+ مسلم› رقم : 
.[Yorv‏ | انتھی . 

وبيانة ما قال الرّاغب [الأصفهانى فى كتابه «المفردات) مادة: 
الساعة]: إن السَاعَةَ بطل على ثلاثة أشياء: 

لل ا ال وق ا 0 


والثاني : الساعة الوسطى› وهو موث آهل القرن الواحد» وعليه 
i 2‏ يي أ 4 ق عدالله بن ن يي فقال: ۰ إن يطل حمر ا 

والثالت : وهی الصغرى : موت الإأنسان» فنناعة ك إنسان موه 
وة فال بيه عند هبوب الريح لخوفه الساعةء أي: موته [راجع 
متك احمد ۳؛ وراجع افتح الباري» .]٥۲۰/۲‏ الْتهّى. 

إا نه قال الحافظ ابن حَجّر: إن ما ذَكرّه عن ابن انيس لم أقفْ 
عله ولا هو خر من مات من الصحاية هرماً. انتھی . 

قال السيد العلامة [الأمير الصنعاني] رَجِمَةُ الله تعالى: وعَلى 


هذاء فجوابه ييه عن سوال الأغراب فش باب الأشلوب الخكيم» 
وإجابة السّائل بخلافِ ما يَرَقّب» ووَجهه أنهم ا عن السَاعة 


۳۰ 


بالمَعْنى الأوّل» وهي السَاعَةُ الكَبْرَىء فأجابَهُمٌ بالسَاعَة الوْسطى إشارة 
إلى أن هو ذلك» وإعلاماً بأل الساعة الكبرى قد طوى سبحانه 
وتعالى تَعْيينَها AEN Saa UL Na‏ 
انتهی . 

قلت : وفي الحديث : «من مات فقَد قامَث قيامتَه» [رواه ابن بي 
الدنيا گی «الموت»؛ وقال فى وهو من قول الفضيل , بن عياض] 
اف ساعته الوسشطى دون الكبرى 

قال السَيّدُ العلامة [الأمير الصنعانى]: وإذا أحَطْتَ عِلّماً بجميع ما 
سفئاهُ عَلمْت بأ القول بتَغيين مدَةٍ الدّنيا من اوها إلى آجرها بأل 
سَبْعة آلاف سنة لم يبت فيه نص يتمد عَليْهِ. 

ENED TEL GE 
ھک ٣بی : و الكتاب» وفي أسانیده ال‎ 
e سور‎ ١ [ E وان تَا الاد ر سام‎ eT 
ونَقَلَ عنْهم المُمَسرُون أنهُم الوا إن مده الدنا س الأف‎ ]۸٠ الآية:‎ 
سنة» وإِنْهُّم يعدّبون بك أف عام يَوْماً من الأيامء فة أخْرَجّ ابنْ‎ 
جَّریر وابن المُنْذٍر وابنُ أبي حاتم والطبراني والواجدِي» عن ابن‎ 
غار ان هود اا رن ل ق ك‎ 
عدب بكل أف من أيام الدنيا يوماً واحداً في النار» وإنما هي سبعة‎ 
a E معدوده ثم کک العذاب؛ فأنزل الله تعالی : وان ا‎ 
إل اام مدو إلى قوله: لوهم فیا ق فیا لوت 4 [۲ سورة‎ 
. البقرة/ الآيات : ۸۰ ۸]. انتهی‎ 


۲۳۴١ 


وكَذَبَهُمُ الله فيما قالوهُ» ولَعَلْ هذا الذي نَمَلَهُ عن السَلَّفِ من 
الآثار التي سمَاهاء وسَاقها ابنْ جَّرير والسيوطيّ في رسالة «الكشف» 
مأخوذةٌ من أهل الكتّاب» إذ لم يث بص نبويٰ عله يه بأد مُدَذ 
الدنيا كذّاء 2ا اناك لار القات هان ا سا الات ةة 
معارضة لما أخْرَجَه عَبْدّالرزاق» وعد بن حُمَيّد» عن مُجاهد وعكرمة» 
في قولِه تعالى: لف بوم كن مقدارم سين ألت س ۷١[‏ سورة 
المعارج/ الآية: ]٤‏ فالا: هي الدَنياء ري إل آجرها يوم مقداره 
خمسون ألف سنة» يوم القيامة. انتهى . 

هه الآثار متعارضة» كما تَریء وإنْما بت عله ي : «بعتئه من 
آي قيام الساعة» . انتهى كلام السيّد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
رَحمَه الله تعالى . 

وقد قال الشيخ مرعي في ابهجة الناظرين» بعْدَ ذكر قول 
السيوطي في رسالة «الكشف»» ما نَصَهً: وهذا مَردُودُ لان ٤‏ من 
يتكلم بشَيْءِ من ذلك فهو طن وحسبانء لا یقومٌ عَلَیْهِ برهانٌ. انتهی . 

رال في «الإشاعة» بعد ذكْر فول السَيُوطي: الذي فُهمَ من 
اجا ف اا ابحو سه را غ 
يُمْكتٌ بعد الدّجالِ أربعين سنة» كما رَوَاهُ الحاكِمُ عن ابن مَسْحُووء فإ 
0 ي لازجین بعد الخال عِیسّی تول أمراءُ منهم 


الب و اذ لم تن آكر فهذه مئة 
وعشرول سنة . 
ومر ا الدجال به یُمْکت أربعين »› فان ل کک سنين فلا أقل من 
۳۲ 


مقدار سَسََيْن» لأ أَيَامَهُ طوال» وإِنٌ بَعْدَ طلوع الشُمْس من مَغُربها 
يَمْكبٌ الناس مئة وعشرين سنة . 


وفي رواية : إل الشرَار بعد بعد الخيّار عشرول ومئة سنة. 


وَرَدَ أيضاً أن المُؤْمِنين يتمَعُون بعد طلوعِها أربعين سنة» ثم 
يسرع فيهم المَوْتٌ» فهذه ثلاث مئة وعشرون سنة. 

وقد مضى بعد الألفِ قريب من ثمانين» فهذه أربع مئة» وإلى 
تمام هذه المثة بلع أربع مئة وثلاثين» وقد مَرّ عن السَيُوطي أنه لا تبلعُ 
a E OF‏ #فهل سظروً إلا الَا اه ن 

ب4 ٤۷[‏ سورة محمد/ الأية: 1۸] وقوله: 3آ تاک ل ,6( 
9 سورة الأعراف/ الآية: ۱۸۷] إن السَاعَة تَقَومُ ب سبع د ربع 
مئةء فإ عد حروف ة4 لف وأربع مئة وسبع؛ ؛ والعلم عند اللّه. 

يحمل روج المَهْدِيٰ على رأس هذه المئةء ويَختَمل أن يتأخر 
للمغة الثانيْةَء ولا يَفُونّها قطعاء EE NE NL‏ 
رأس هذه المئة من بُخيى للأمَّة أمْرَ ديِهاء كما وَرَدَ في حديثِ 


ٌو 


ره و ۹ ي ر َ‫ و o‏ و 

وقال : وهله كلها مظنونات› ورد بها احاد الآاخبارء بعضها 
صحاح»› وبَعْضها جسانٌ» وبَعْضها ضعاف مح شواهد» وبَعْضها بير 
شواهد. 

ek ETT‏ الصحيحة الصريحة 2 ا اي 


لقت ارا لمَعَْوي وجود د الآيات ا التي را خرو ج المهدِيٰ» 
4 ا في الرّمان من واد فاطمة یَنْلاً الأرزض ل کما ماقت 


۳ 


ورا ا يقاتل اروم في SEA‏ ويَمَسَحّ القَسشطنطينية ویخرج 
الال ا ول غ وبْصلي خَلقَهُ» وما سِوَى ذلك کله أمورٌ 
مظنونةٌ أو مشكوكة؛ والله أعلم. ال 
۰ قُلتٌ: e‏ الكلام في ذلك ذکرتًاه في کتابنا (< حجَج الْكرَامَة» 
زاغو مالا ماضيها وباقيها في كتاب «لَقْطة العجلان»» 
لْيرْجَع إلَبْهما. 

والحق الذي يَحى الاتباع أن أمْرَ السَاعَة مما اسأر بعِلْمه سبحانه 
وتعالىء وَلمْ يُعْلِمْها أحداً مِنْ حَلْقَهِء وهو الأمورٌ الخمسة التي لا 
أحد إلا الله تعالى. 


لقان اة غ وقال: ر ك التاقة لن ار هة 
وهم لا عرو ل) ٤١1‏ سورة ازخرف! N‏ 


رو ر 


وقال: #فقد جاء أشراطها# ٤۷1‏ سورة محمد/ الاية: 1۸] وقال: 
وما يدرك لعلّ الماع تكن قرا [ ٣١‏ ستورة EN î‏ 


ويال اقرب ان حابم وهم ف عفلو معرضونَ ©4 ]۲۱ 
سورة الأنبياء/ الأية: ]١‏ إلى عَيْر ذلك من الآيات. 


وأما الأحاديث» فلا تكاد بَنْحَصِرُء وقد تقد بَعْضها. 
نعم» جاءتٍ الأشراط كُلْهاء ولَمْ َب منها إلا الكبْرَى التي أوَلها 
خرو المَهْدِي» ثم تَنْبّم ذلك بقَيُهاء وتأذَنُ لديا بالقَنَاءِء وإلى الله 
جم الأمورٌ. 
وقد أحاطث هذا الزمان وأهلّه فسن كثيرةً لا تحْصّى» خصوصاً 
٤‏ 


ذهابُ دولة الإسلام وحكومَةٌ الإيمان» وغزبة الذين» وفشو البدع 
والعاجلَة على الاجِلَةء ووا والقنوعُ بما في أبدي الئاس»› 
والانهماك في أمْر المعاش» والإعراض عن الميعاد» وكَثْرَةٌ التحاسّْدِ 
والمفاسِدِ التي أسَرَّث أفراح القلوب» وشَمَّث قلوبَ المؤمِنين قبل 
a‏ 

فأضبَُوا في حال يعدُودٌ المَنايا أمانياء ويَرُونَّ - لِصَعْف الدين 
ووهن اليقين - الموت طَّبيباً شافياًء إذ عَكَرَّْ خيول الفِتَن والنقَّم» 
ووت جنود الذَعَة والتعم» وصارَتِ الدُنيا كلها آفات وبلایا وکم في 
الزوايا من رَزايا. 


E E EE E Sl ET 
3 في‎ e ونای ا ردم‎ e 
ل‎ e صَفتًا‎ 


1 2 2 < of e ي م‎ © 4 


(1) وكذا نَسَبّها شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي في كتابه «ريحانة الألبا وزهرة الحياة 
الدنيا» ۳۷١/‏ - ١۳۷؛‏ والمشهور نسبتها إلى أبي البقاء وأبي الطيب صالح بن شريف 
الرندي» الشاعر الأندلسي )1*1 - (AA€‏ راجع «مختارات من الشعر الأندلسي» 
الصفحات ٠٠١‏ _ ١٦٠١ء‏ و«آبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس» كلاهما للدكتور محمد 
رضوان الداية. وقد قارنت بين ما ورد في الأصل وبين ما ورد في «الريحانة» وما ورد 
لدى الدكتور الداية» وميزت الزيادات بوضع نجمة قبل البيت إن كانت الزيادة عند 
الخفاجي عن ما ورد عن المنسوب للرندي؛ وأشرت بخط صغير قبل البيت لما لم يرد 
في «الريحانةا. 
(۲) أي: سلاطين آل عثمان. 


o 
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#ٌ 2 «٣ e ا‎ ٠» 
هذا الحتاب» بإنشاد ذلك الخطاب؛ ففيه عبرة‎ 


لمن اعتَبر» وخبرَة بالمىتدأً والخْبّر ؛ وهي هذه: 


كل و ف 
EC‏ 
# وَعَالَمُ الكوْنِ ا بی مَحَاسته 
- وهذه الدَارٌ لا ت تبْقِي عَلَى أَحَدِ 
مرق الدهر ما 6 سَابِعّةٍ 
وَيَنْتَضِي كَل سَيْفٍ لِلْمََاء 

ّ الْمُلوك در التِيجَانِ من 8 
ماد داد هن دم 
ر ما ارة رور من ذمَب 


اتی على الکر آن لا م٤‏ 


وَصَارَ ما كان مِنْ ملك وَمِن مَلِك 


دار الرمَان على دارا فاي 
r E‏ ت 


أَصَابَها الْعَيْنْ في الإسْلام فُامْتُحئَث 
ا 


واين جمص وما تحويه مِن نزو 


اوت 


فلا يُعّرُ بطيب العَيْش إنسانٌ 
ف ورمن ستاءته أ ان 
ولا يدوم على حال لها شان 
ولا يذوم عَلّى حال لها شَانُ 
مَشُْرَفِيّاتٌ وجْرْصَانٌ 
گان ابن ذي يَزنِ وَالِْمْدٌ عَمْدَانُ 
ِن مِنْهُمْ أكَالِيل وَيَيجَانٌ 
وال اساب ف الس امان 
EEE EEE‏ 
ا ا 
كما حى عَنْ حَيالِ الْطْيْفِ وساد 
وم ری فما آَوَاهُ يوان 
يما وَلَمْ يَمْلِكِ الدَئْيَّا سُلَيْمادٌ 


وَلِلرمَانِ مَسَرَاتٌ ,خان 


۲۳٢ 


ومَا لما حل بالوسشلام ا 
موی له خد رالهد تُهُلان 
Ay‏ مله هة أفطاءُ لان 
وين فُرْطبَة م ُن يان 
وَنَهْرْعًا العَّذْبُ فَيَّاض ومَلاَنٌ 


٭ كَدًا طلَيْطلَة دار الْعْلُوم فك 
E‏ 
وأ رازا الل ار ريا 
قُوَاعِدٌ ُن أزْكان الْبِلاهِ قَمَا 
٭ وَالْمَاءُ يجري بِسَاحَاتِ الْمُصورِ بها 
. العَذْبُ َخكي في تَسَلْسلِه 
ين جَامِحُهَا المَشْهُور كم تَلِيَث 
کان فيه لِلجَهُول هُدَّى 
وَعَابدٌ حْاضِع لله مُهل 
وأيْنَ ماق مَرْسى الْمَرَاكِب ك 
ركم بداجلها مِنْ شاعِر فُطن 
بخارٍجها مِنْ مَنْرَهِ فرج 

يِن جَارَتها الرَهُرَا ب 
ا بَسطة دار الرْعَمَرَان فهل 
# وَكَمْ شاع رَعِيم فِي الوَعَى بَطل 
# گم جلث يد مِنْ افر فَعَدَا 
# ووَادياً مَنْ عَدَّث پالْكفر عَامِرة 
کا ي ا ا 
حت ف کی وهی جَامِدة 
على ديار مِنَ الإْسلام خالِيَةٍ 


3# 


3% 
3% 
3% 
3% 
3# 
3% 
3% 
3% 
# و 


+ 


۳% 


مِنْ فاضل فَذ سما فِيهًا لَه شا 

أشدٍ بها وَهُمُ في ازب عُفباد 
كَأئُهَا مِنْ جنانِ الخد عَذئانُ 
عسی البُكاءُ إذا ل 
قذ حف جَذوَلَها رَهْرّ وَرَبْحان 
في الْجَوٌ لْمَعَانْ 
في کل وَفْټٍ به آي وَفُرْقَان 
مُدرْس وله في اليلم تان 
والدمْعُ مله ةه على لخدن طوفَانٌ 
آرت بايا فلك وغربان 


نی اران 


RTE 


رَذِي فُنُونِ لَه جِذق وَيَبِْيَانُ 
وَجَُة حَوْلَهَالَهُر وَبُسَْان 
ن¿ افقوم ان فان 
رأ شبيهاً لها في الحُسْنِ إِنسَان 
بدا لَه في الْعِدَى فَنْك وَإِمْعَانُ 
تبيه مِنْ أزضه أهل وولدانٌ 
EEN E EE‏ 
فُطب بها عَلم غَوْث له شان 
کا تک لِفْرَاق الإلفِ هَيْمَانُ 
خی المَنَابرُ کي وهي عيدَالٌ 
قذ أَفْقُرث وَلَها بالْكفر عُمْرَانُ 


AEE E‏ لھ ے چو »ھ ر 
حبْث المساجد فد | مست کنائس ما 


ا عَافِلاً وَلَهُ ِي الدَهْرِ مَوْعِظة 


وَمَاشِيأ مرحأ يُلْهيه مَوْطِلُة 
E CEA AE‏ 
يا أيُهّا المَلِكُ الْبَيْصَاء رَاينْهُ 
يا رَاكِبِينّ عَِاق الْخَيْلٍ ضصَامِرة 
وَحَامِلِينَ سَُيُوفَ الهنْد مُرْمَمة 
رَرَاَحَينَ وَرَاءَ اللَهْرِ مِن ذَعَةٍ 
أًعِندَكُمْ تَبَا يِن أَمْرِ انلس 
َم يَسْتَغِيتُ صَتَاديد الرْجَال وَهُمْ 
ًا ذا التَقَاطعُ في الإسلام بَيْنَكمُ 
وس أبِيّاث لهام 
ا مَنْ لِنْضرَة قُوْم فُسَمُوا فِرَفاً 
بالأفس گاوا مُلُوكاً في ماله 
ER‏ 
فلو رايت بُكَاهُمْ عِنْدَ بَيْعِهُمُ 


ارت 


ERE EE 


2 


يقُودُهَا الْعِلْحٌ عِنْدَ السَبْي ضصَاغِرة 
لعٍ هَذَا يَذوبُ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍ 


# هَل لِلجهادِ بها مِنْ طالب فَلَمَد 


۴۸ 


بهن إلا تواقِيس وَصُلَْبَانً 
ِن كنت فِي سِكَة فالدَْرُ يَفْضَانُ 
رما َا غ طويلي الذغر شيا 
أذرك بِسَيْفِكٌ اَهَل الْكَفْر لا كائوا 
EE RS E TEE‏ 
كأنَهَا في ظلام اللْيْل نِيرَانٌ 
OE E 0‏ 
ا 
وَأْكُمُ يا عِبَاد الله إخَوَانٌ 
َا عَلَى الْخَيْر أَنْصَارَ وَأغْوَانٌ 
سَطًَا عَلَيْهم بها كُفْرٌ وَطْغْيَانَ 
اليو هم فِي قَيُودِ الكفر عَبْدَانٌ 
عَلَيْهُمُ مِنْ ثِيّاب الذل أَلْوَانٌ 
EEN‏ 
كَمَائُمَرَق أزوَاح وَأبدَانٌ 
كَأَنْمَا هي يَافُوتٌ وَمَرْجَانٌ 
َالْعَيْنُ بَاِيَة وَالْقَلْبُ حَرَانٌ 
إن گان فِي القَلبٍ إشلام وَإيمَان 


تَرَخرَفَت جَنَة المَأوَى لها شان 


# وَأشْرَف الْحُور وَالولْدَان من عُرَف فارَث لعَمْري بهذا الْحَيْرِ شجِعَانُ 
# ثم الصلاة على الْمُْحْتَارِ مِنْمُضّر مَاهَبّ ريح صَباً هتر أغْصَانٌ 
f KF‏ 

هذا أجِرٌ المَصِيدَة المُبْكِيّة على ذهاب شَوكة الإسلام» المُبينَة عن 
َير أحوال الشُهورِ والأغوام» ولما كان فيها التحريض على العُزْوٍ 
وحمايّة الين» ألْمْنّا في ذلك كتاباً مُحْتَصراً جامِعاً لفضائلِه وأخكامهء 
وسَمَيْنَاه ب «العِبْرَّة مما جَاءَ في العّزْو والشهادة والهجرة»» وفَضَينًا وطرَ 
الإبلاغ والتَبليغ» امتغالا لقوله تعالى: وإ أَحَدَ اله مكَيَ ادن أووا 
التب لسم لاس ولا تكسم [۴ سورة آل عمران/ الآية: ۱۸۷] 
اليا اسان أخَذ الأفسام. 

وسال الله تعالى قبل الأعمال» وحْسْنَ الختام. 
قَرْبَ الرّجيل إلى ديَارِ الآجِرَة فَاجِعَل إلَهي حَيْرَ عُمُرِي اجره 
قَلَيِن رَجِمْتَ فَأنتَ ُرَم راجم وجار جووك يا إِلَهي راجرَه 
انس مَبيټِي في المَبُور وَوځدَتِي وَارَحَمْ عِظامِي جين َم نَاجرَه 
ا وا ا 
نوله باللُطفِ عند مَالِه يَامَالِك ادنيا وَرَبٌ الآجِر: 


# F& ¥ 


۳۹ 


التذكرة: للقرطبي . 

- تحفة الإخوان: للفشني . 

- فتح الباري: لابن حجر. 

مفردات الراغب الأصبهانى: محمد بن إسماعيل الأمير. 
الإشاعة لأشراط الا للشهررررى: 

القناعة : للسخاوي . 

- الخطط والاثار: للمقريزي . 

اللامعة المنيرة: للبقاعي.. 

- أم العقائد: من كتب المهدوية. 

- الهدية المهدوية: لأبي الرجاء محمد الهندي الحيدرآبادي . 
- قصيدة يحيى: القرطبي . 

- الكشف: للسيوطي [في مجاوزة هذه الأمة الألف]. 
AB‏ للقاضي عياض وشرح مسلم والعبرة. 
الل لغاش 

- بهجة النفوس . 

- القسطلاني شرح البخاري . 

- مركز المشكاة للقوريشتي . 

- بهجة الناظرين للشيخ فرعي . 
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O O oy مقدمة الناشر‎ 


DLE SE OS مدمه الكتاب‎ 
IU LESAIS CLEC المقدمة فی معنی المتنة‎ 


باب قن افتراب الساعة ومجيئها SEET ETTI TTT‏ 
باب في فتن تكون في هذه الأمة e‏ 
باب في الفتن التي ظهرت وانقرضت E‏ 


باب في الفتن المتوسطة التي ظهرت ولم تنقص بل تتزايد 


باب في الفتن العظام والمحن التي تعقبها الساعة e‏ 
باب في الفتن الواقعة قبل خروج المهدي e‏ 
باب في خروج الدجال ESD SOS ES‏ 
باب في نزول عیسی ابن مريم عليه السلام ORE‏ 
باب في خروج يأجوج ومأجوج O‏ 


باب طلوع الشمس من مغربها N PT TT‏ 
باب فى دابة الأرض O‏ 


باب ومن أشراط الساعة الدخان N‏ 


باب ومنها ریح طيمة N O O‏ 
باب ومنها أن يرفع القرآن من المصاحف والصدور a‏ 


۲4١ 


OW Gouna re a a 


الموضوع 

باب في آخر الآيات العظام نار DE RS‏ 

خاتمه فيما اشتهر بين الناس عن مقدار الدنيا PE O EE FE‏ 

موارد الكتاب TT‏ 

aeueneauenaannenecnenceenoennnenacnencnnnsoonnnns فھرس الكتاب‎ 
E HE 


E3 


